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وعرفانشكر
یطیب لنا في نهایة هذا العمل المتواضع أن نتقدم بأسمى معاني الشكر و عظیم 

الامتنان الى من نهلن من فیض علمه و تفضل بالإشراف على هذه المذكرة و 
الذي كان له دور عظیم في اتمامها و خروجها على ما خرجت إلیه و نخص 

بالذكر الأستاذ الكریم المشرف على هذا العمل           

" الدكتور حمداني عبد الرحمان "

والذي لم یبخل علینا بعطائه و نصحه لنا و توجیهه المتمیز من أجل إخراج هذا 
العمل على الوجه الامثل .

كما نوجه الشكر الى أساتذة قسم اللغة العربیة بجامعة خمیس ملیانة.

كما نشكر كل من قدم لنا ید العون و المساعدة من قریب أو من بعید جزیل 
الشكر و عمیق الامتنان وخالص التقدیر و الاحترام .



الى من كلله االله بالهیبة و الوقار ... الى 
من علمني العطاء بدون انتظار.... الى 

من أحمل اسمه بكل افتخار  

-والدي العزیز-

إلى ملاكي في الحیاة ... الى معنى 
الحب والحنان والتفاني ... الى بسمة 

الحیاة وسر الوجود الى من كان دعاؤها 
سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي إلى 

أغلى الحبایب 

-أمي الحبیبة-

إلى  أختي سندي في الحیاة.

-لینة-

إلى كل أحبتي الى زمیلتي التي 
ساندتني في مسیرتي

-أمینة-

كل من ملأ حیاتي بالحب إلى
والخیر و التفاؤل. 

یاسمین

إھداء



إهداء  

أزالومنعلمنيمنلكلالأوراقصفائحعلى... وحباحبراالكلماتتتناثر
جهليغیمة

فيالأولالفضللهكانفلقدالمستنیروالفكرالعطرةالسیرةصاحبإلى
العاليالتعلیمبلوغي

الحبیبوالدي

العزیزكتابهفيووقرهاقدمیهاتحتالجنةوجلعزالمولىوضعمنالى

الحبیبةأمي

الصعابوالعقباتمنكثیرفيالأثربالغالهكانمنالى

صدیقتي یاسمین

التخرجطریقشقفيساعدنيمندربيرفیقالى

الحبیبزوجي

بقدومهاحیاتيأنارتمنعینيقرةالى

" أسیل" ابنتي

حیاتيفيجمیلأثرلهكانمنكلالى

أمینة



مقدمة 



المقدمة 

أ

لم یعد الشعر العربي المعاصر تعبیرا عن تجربة عابرة وسریعة أو تقدیم رؤیة جزئیة للأشیاء ، 
بل أصبح تعبیرا عن تجربة إنسانیة شاملة ، وذلك حین أعاد الشاعر الحداثي ترتیب علاقته بذاته 

»صارت القصیدة لحظة كلیة تستوعب الوضعیة الانسانیة في شمولیتها « والعالم ، ومن ثمة 
مستفیدة في ذلك من انفتاحها على تجربة الصوفیة التي تجاوزت لغة التواصل العادیة الى توظیف 

لغة أكثر إیحاء و رمزیة ،و في خضم ما عرفته القصیدة العربیة المعاصرة في تحولات سعى الشعراء 
قلیدي ، فكان الى تنویع طرائقهم التعبیریة بغیة تجاوز النمط الأسلوبي التالمعاصرون سعیا حثیثا 

لإدراكهم مدى أهمیة التجربة الصوفیة أحد خیاراتهم خیاراتهم التعبیریة التوجه الى اللغة الصوفیة أحد 
فإحساس الشاعر المعاصر بمدى « التعبیریة لإدراكهم مدى أهمیة التجربة الصوفیة كعنصر تراثي 
ي تستطیع أن تمنح القصیدة المعاصرة غنى التراث وثرائه بالإمكانیات الفنیة و بالمعطیات والنماذج الت

بها. فاللغة الصوفیة یسعى الشاعر الحداثي بها طاقات تعبیریة لا حدود لها فیما لو وصلت أسبابها
.»" الى تجاوز اللغة التواصلیة بخلق لغة ثانیة داخل لغته تقوم على " الرمز والاشارة

هذا المنظور یقف الشاعر عثمان لوصیف على التجربة الصوفیة وعلى هذا الأساس ومن
دفعنا لاختیار هذا الموضوع الموسوم ب " التجربة الصوفیة عند عثمان لوصیف ".

وذلك لتمیزه ببراعة التصویر وصدق مشاعره و أحاسیسه و إخلاصه ومدى تقریره لأهمیة 
صدق وصرامةن تطور للقصیدة، وعرضه لتجاربه و أحاسیسه بكل التجربة الصوفیة وما قدمته م

مبتعدا عما یشوب صورة الشعر.

أما عن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع فترجع الى عدة  أسباب متعلقة بالموضوع في حد ذاته 
ة والتي سبب ذاتي یتمثل في الأهمیة الكبیرة التي لقتها التجربة الصوفی- نلخصها في سببین مهمین: 

.شغلت العدید من دراسات الباحثین والنقاد خاصة 

في الرغبة في تقصي بعض حقائق التجربة الصوفیة والتي دفعت سبب موضوعي :  متصل
به الى إعطاء شكل جدید للقصیدة العربیة  كان الأنسب حسب منظور الشاعر الصوفي عثمان 

لوصیف.



المقدمة 

ب

أهداف و تمثلت أهداف بحثنا في أهمیة التجربة نرسم لهأي بحث كان نوعه كان أن ولأن
التصوف تعد موضوعا بكرا في الدراسات الأدبیة و النقدیة إثارته، فظاهرةتكمن في الصوفیة والتي 

فالباحثون المهتمون بالأدب الصوفي والظاهرة الصوفیة في الأدب المعاصر هم قلة المعاصرة. ولذلك
لیلة بالنسبة الى مجالات أخرى یخوض فیها النقاد، ومن أهم الباحثین في هذا النوع من الأدب ق

حیاة الشاعر في خلق شعر متجانس یصبو في تحریر قصیدة الشاعر عثمان لوصیف ، و أهمیة
متمیزة بأسلوبه الخاص .

ومن أجل هذا طرح بحثنا اشكالیات عدة تمثلت في : -
ربة.التصوف المفهوم والتج-
ماهي طبیعة التجربة الصوفیة ؟ -
ما المقصود بالتصوف والشعر المعاصر ؟ -
فیما تمثلت تجلیات التجربة الصوفیة في شعر عثمان لوصیف ؟ -
فیما یكمن شعر عثمان لوصیف ؟ -
وطمعا في أن یكون بحثنا على قدر من المنهجیة و التسلسل اعتمدنا خطة مستهلة بمقدمة -

ثلاثة فصول و انتهت بخاتمة حوصلت نتائج الدراسة .وقسمنا بحثنا الى 

: فقد تناول التصوف المفهوم والتجربة وتضمن ثلاث مباحث ، المبحث أما الفصل الأول
الأول بسط مفهوم التصوف ،أما المبحث الثاني اهتم بالتصوف والشعر المعاصر و أخیرا المبحث 

.الثالث تحدثنا عن طبیعة التجربة الصوفیة

أما الفصل الثاني : فقد وسمناه بتجلیات التجربة الصوفیة في شعر عثمان لوصیف تطرقنا فیه 
الى ثلاث مباحث ، المبحث الأول خص بدارسة تجلیات اللغة الصوفیة في الشعر العربي القدیم، 

الثالث وعرض المبحث الثاني تجلیات اللغة الصوفیة في الشعر العربي المعاصر، وحاول المبحث
دراسة تجلیات اللغة الصوفیة عند عثمان لوصیف.

أما ثالث الفصول فخصص ل : قراءة تحلیلیة في شعر عثمان لوصیف ، تضمن ثلاث 
مباحث أولها الرمز، وتناول المبحث الثاني الاغتراب، وأخیرا الصورة الشعریة .



المقدمة 

ج

اعتمد على كل التیارات الحدیثة لتحلیل و لهذا قد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج التحلیلي
، كما اعتمدنا على أهم الدراسات التي فهو الأنسب لمثل هذه الدراسةالخطاب الأدبي بشتى مدارسه

تناولت التجربة الصوفیة و كان أهمها دیوان الكتابة بالنار للشاعر عثمان لوصیف، شبق الیاسمین ، 
، لمش وهدیل ،براءة ، غردایة ، زنجبیل ، ولعینیك هذا الفیض، أعراس الملح ، الإرهاصات ، اللؤلؤة 

أكادیمي واجهتنا العدید من الصعوبات قالت الوردة . ومجموعة من المصادر و المراجع وككل بحث 
ومن أهمها عدم توفر المراجع في المكتبة الجامعیة، ضیق الوقت المخصص لإنجاز مثل هذه 

فیها.لمیة وعدم القدرة على التحكم وكثرة المادة العالعلمیة،البحوث 



الفصل الأول

التصوف المفھوم و التجربة 



الفصل الأول: التصوف المفھوم و التجربة

4

المبحث الأول : مفهوم التصوف

الأدبیة الى ماهیة التصوف ،وطبیعة التجربةقبل أن نتحدث عن مقدمة التصوف نبدأ بالإشارة 
فالحدیث عن ذلك هو الذي یمهد الطریق أمام الباحث والقارئ للكشف عن العلاقة التي تربط الصوفیة ،

الشعر المعاصر بالتصوف ، و لأن الحدیث عن ماهیة التصوف هو الذي یعكس حقیقة الأدب الصوفي 
لإمساك بخیوطها وفهم وطبیعته ومن ثمة  یمكن الولوج الى الظاهرة الصوفیة في الأدب المعاصر ، وا

أبعادها و مظاهرها .

وإنما یكتفي بإیراد إحصائها،لیس المجال مجال عدّها و كثیرة،لقد وردت للتصوف تعریفات 
ومن ذلك تعریف وحدیثا.بعض التعریفات التي تصور حقیقة هذا المصطلح الذي كثر حوله الجدل قدیما 

وكذلك تعریف )1(» الصوفي ، من صفا قلبه الله « أن :) الذي یرى ه227الصوفي بشر الحافي (ت
من صفا من الكدر ، و امتلأ من الفكر ، وانقطع الى «لما سئل عن الصوفي قال : ) هـ297الجنید (ت

« ) یقول فیه: هـ297وتعریف ثالث لسمنون المحب (ت)2(» االله من البشر ، واستوى عنده الذهب المدر
.)3(» یملك شيء التصوف ألاّ تملك شیئا ولا

ده الأول الذي یتمثل في هفالمتأمل لهذه التعریفات الآنفة الذكر یتضح له مدلول التصوف في ع
) لمّا عرّف هـ808ابن خلدون (تعناه الزهد الإسلامي الخالص : على التصوف السني ولعل هذا الذي 

من الملة ، وأصله أن طریقة هؤلاء القوم لم تزل هذا العلم من العلوم الشرعیة الحادثة « التصوف بقوله : 
من الصحابة والتابعین من بعدهم  طریق الحق والهدایة .و أصلها العكوف عن عند سلف الأمة وكبارها

.)4(»العبادة و الانقطاع الى االله تعالى و الإعراض عن زخرف الدنیا و زینتها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1993. 1محمد الكلاباذي. التعرف لمذهب أهل التصوف .تح/ أحمد شمس الدین. دار الكتب العلمیة .بیروت .ط-)1(
.10ص

.19المرجع نفسه .ص-)2(
السراج الطوسي .اللمع .تح/ عبد الحلیم محمود .وطه عبد الباقي سرور.دار الكتب الحدیثة .مصر (د.ط) -)3(

.48.ص 1960
.ج 1.2004/عبد االله محمد الدرویش .دار البلخي دمشق.طعبد الرحمان ابن خلدون .مقدمة ابن خلدون.تح-)4(
.225.ص2
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« قال:) في معجمه حیث 1976أورده جمیل صلیب ( تماللتصوف،من التعریفات الحدیثة و
لتزكو النفس بالفضائل،لي حالتقشف والزهد والتخلي عن الرذائل والتسلوكیة، قوامهاالتصوف طریقة 

التصوف إذن .)1(» وهو حالة نفسیة یشعر فیها المرء بأنه على اتصال مع مبدأ أعلى الروح،وتسمو 
عودة الى داخل الذات (الروح) الدال على النقاء « ما هو مادي لأنه النزوع ما هو روحي ونبذمفاده

.)2(» الى الكمال كبدیل للخارج المدنّس (الجسد) من أجل الوصول

الاخلاص وكان لقد كان التصوف في بدایة ظهوره یحمل هذه المعاني السامیة ، والنقاء و 
فلم یعد التصوف بتلك الطاقة الروحیة ةأما في أزمنتنا المتأخر الصوفي مطلقا للدنیا زاهدا في الحیاة ، 
ات العقدیة و السلوكیة إلاّ واعترته كثیر من الانحراف-في الغالب- الكبیرة ،و إنما أصبح رسوما وطقوسا 

) وهو أحد كبار الصوفیة بقوله هـ331من رحم االله ، ولعل هذا ما أشار إلیه قدیما أبو بكر الواسطي (ت
.)3(» ن للقوم إشارات ثم صارت حركات ثم لم یبق إلا الحسرات كا:« 

لقد مر التصوف الاسلامي بمرحلتین هامتین ، كان عنوان المرحلة الأولى التصوف السني ، 
) هـ297ومن أبرز من مثّل هذا النوع من التصوف وتحدث عنه وأصّل له الجنید بن محمد البغدادي (ت

صاحب كتاب "الرعایة لحقوق االله" وكذلك عبد الكریم ) هـ243ارث المحاسبي (تسید الطائفة ، والح
ه) 200ه) ،ومعروف الكرفي (283) صاحب "الرسالة"  وسهل بن عبد االله التستري (ته465القشري (

ه) 505كشف المحجوب" و أتى من بعدهم "أبو حامد الغزالي" (في كتابه "ه)465والهجویري (ت
لال" .ض"إحیاء علوم الدین" وكتاب "المنقذ من الصاحب كتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.283-282.ص 1ج1982ل صلیب .المعجم الخلفي (د.ط). دار الكتاب اللبناني .جما-)1(
. 2015. 05عصام واصل . الخطاب الصوفي في دیوان أبجدیة الروح .مجلة الخطاب الصوفي .جامعة الجزائر.دار البركة ع-)2(

.213ص 
1982عبد الكریم القشیري. الرسالة القشیریة .تح/ عبد الحلیم محمود بن الشریف .مطابع مؤسسة دار الشعب مصر (د.ط) -)3(

.468ص 
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ف المصري و أما المرحلة الثانیة فكانت بعنوان "التصوف الفلسفي" حیث یعرفه الفیلسوف والمتص
والمقصود بالتصوف الفلسفي التصوف الذي یعمد «له : م) بقو 1994أبو الوفاء الغنیمي التفتازاني (ت

أصحابه الى مزج أذواقهم الصوفیة بأنظارهم العقلیة مستخدمین في التعبیر عنها مصطلحا فلسفیا ، 
وهو والمسیحیة،استمدوه من مصادر متعددة. وقد امتزج بالفلسفات الأجنبیة كالیونانیة والفارسیة والهندیة 

.)1(طلاحیة خاصة تصوف غامض ذو لغة اص

ویطلق لفظ «الممزوج بالفلسفة هو الذي عناه جمیل صلیب بقوله :هذا النوع من التصوف 
المباشر بین الفكر البشري و مبدأ (*)الصوفیة (...) على الفلاسفة الذي یقولون بإمكان الاتحاد الباطني 

الوجود ، بحیث یؤلف هذا الاتحاد حالتي وجود ومعرفة بعیدین عن حالتي الوجود و المعرفة الطبیعیین و 
.)2(»أعلى منهما

الذي ینظر الى )3(وعندما یكون التصوف فلسفة أو نظرة في الحیاة یبتعد عن التصوف الدیني 
عملي ومنهج عبادي.التصوف على أنه سلوك

من جهة ، و اعتمد أصحاب التصوف الفلسفي على مصدرین وهما : المصر الدیني الاسلامي 
المصدر الأجنبي الخارجي من جهة أخرى ، وقد ضم التصوف الفلسفي أشتاتا من الثقافات الأجنبیة 

و الاحتكاك الحضاري بالأدیان القدیمة ، وهو تصوف نظري جاءت مع حركة الترجمة والاختلاط المباشر 
.)4(مبني على النظر الفكري والدراسة و البحث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
187ص 1979. 3.القاهرة .مصر .طأبو الوفاء الغنیمي التفتازي .مدخل الى التصوف الاسلامي.دار الثقافة للنشر والتوزیع-)1(

الاتحاد: هو كون الشیئین شیئا واحدا وقیل امتزاج الشیئین و اختلاطهما حتى یصیرا شیئا واحدا، ومعناه باصطلاح القائلین به -(*)
:اتحاد االله عز وجل بمخلوقاته أو بعض منها أي : اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عین وجود االله تعالى .والاتحاد یقول به 

الصوفیة و إلا فإن شیوخ الصوفیة لا یقولون به ،وقد نقل الشعراني في كتابه البواقیت والجواهر عن كبار الصوفیة الضلال من غلاة 
.10أنهم لا یقولون به. ینظر تعریف الاتحاد :الشریف الجرجاني :التعریفات .دار الفضیلة القاهرة. ص 

.283ل صلیب .المعجم الفلسفي .ص جما-)2(
.21منصور.الشعر والتصوف. ص ابراهیم محمد-)3(
.06.ص 1.1993عرفان عبد الحمید فتاح .نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها.دار الجبل. بیروت .ط-)4(
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وجدیر بالذكر أن الصوفیة الأوائل ، كانوا یجنحون الى الانضباط بضوابط الشریعة ویتقیدون 
ریقهم إلا من الكتاب والسنة وینفون من أن یتهموا بأنهم بالكتاب والسّنة وینكرون أن یكون استمداد ط

من المسالك أو على آثار الفلاسفة. كما نشیر في الأخیر الى أن هذا یسیرون على آثار غیر المسلمین
) الذي عرف عنه 638النوع من التصوف عرف على ید جماعة من كبار الصوفیة أمثال ابن العربي (ت

ه) 309) ومن قبلهم الحلاج (ت669ه في ذلك عبد الحق بن سبعین (توتبع(*)مذهب وحدة الوجود 
وعرف أیضا متصوفة من بلاد فارس وما جاورها ، مثلوا هذا الاتجاه جلال (**)الذي تزعم مذهب الحلول 

) صاحب "منطق الطیر" ه586) صاحب كتاب "المثنوي" وفرید الدین العطار (ته672الدین الرومي (ت
وغیرهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأن االله تعالى والعالم شيء واحد فلیس جود المطلق الذي یظهر بصور الكائنات والادعاء وحدة الوجود :اعتقاد أن االله هو الو -(*)
خالق ومخلوق بل العام عندهم هو مخلوق باعتبار ظاهرة ،وهو خالق باعتبار باطنه.-بزعمهم–هناك 
الحلول : اثبات لوجودین و حلول أحدهما في الآخر الحلول نوعان ،الحلول السریاني :عبارة عن اتحاد الجسمین بحیث تكون -(**)

كحلول  ماء الورد في الورد ، فیسمى الساري حالا والمسري فیه محل الحلول الجواري عبارة عن أحدهما إشارة الى الآخرالاشارة الى 
.كون أحد الجسمین ظرفا للآخر كحلول الماء في اللوز
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المبحث الثاني : طبیعة التجربة الصوفیة 
و إن - كما یقال–روحیة في الاسلام ورةالتجربة الصوفیة تجربة روحیة عرفانیة فریدة ،وهي ث

سؤالا من قبیل : هل یمكن وضع تعریف جامع یحتوي التجربة الصوفیة ؟ قد یكون الجواب عنه بالنفي 
تجربة فردیة یعانیها الصوفي ویجد ریحها في )1(أن التجربة الصوفیة من أهل التصوف أنفسهم ذلك 

ولیس راءٍ كمن سمع ، ولیس متذوق الشيء كمن أخبر عنه ، هذه التجربة تقَْصُرُ مجاهداته و مكابداته
المعاني والألفاظ عن التعبیر عنها.

الخارج وجمیع العلامات الخارجیة التي تزعم بواسطتها منإن ظاهرة كهذه لا یمكن دراستها
ه یعجز عن وصف هذه التجربة .بل إن الصوفي نفس)2(تكوین فكرة عنها عاجزة عن الكشف عنها 

لأنها تجربة باطنیة روحیة معقدة یجد الصوفي نفسه إزاءها عاجزا عن التعبیر ، ولعل هذا ما بصورة دقیقة
لیس للمحب و حبیبه بین ، «ه) عندما سئلت عن المحبة فقالت : 135عبرت عنه رابعة العدویة (ت

، ومن وصف فما أنصف ، وكیف تصف وإنما هو نطق عن شوق ، ووصف عن ذوق ، من ذاق عرف 
و لأن »)3(ولهان بهشیئا أنت في حضرته غائب و بشهوده ذائب و بصحوك منه سكران ، وبسرورك 

هذه التجربة تقوم على سلوك طریق شاق محفوف بالمكاره والصعاب فسنتطرق الى طبیعة هذه ونحاول 
الامساك ببعض خیوطها من خلال الحدیث عن الخصیصة الباطنیة لهذه التجربة وعن تجربة المقامات و 

الأحوال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهران .قسم بلحام نجاة .ظاهرة التصوف الایجابي في فكر محمد اقبال .اشراف عبد اللوي محمد .أطروحة دكتوراه.جامعة -)1(

.03. ص 2012- 2011الفلسفة .
إمیل بوترو .العلم والدین في الفلسفة المعاصرة .تر/ أحمد فؤاد الأصواني .الهیئة المصریة العامة للكتاب .مصر(د.ط) -)2(
.152.ص 1973.
.42كتب عربیة للنشر والتوزیع الالكتروني (د.ت) ص عبد الناصر هلال .خطاب الجسد في الشعر الحداثة.موقع-)3(
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التجربة الصوفیة الباطنیة- 1- 2
روحیة بأنها تجربة باطنیة یخوض غمارها تتصف التجربة الصوفیة كونها تجربة عرفانیة

الصوفي للوصول الى االله أو المطلق كما یعبر الفلاسفة الصوفیون ، و أول شيء نسقي منه عمق هذه 
ربة و إیصالها الى الباطن هو أن التجربة الصوفیة "حالة من حالات اللاوعي أو الوجود الباطن التج

)1(یسیطر فیها الذوق والحدس" 

صافاك - إن التصوف « وقد أقر الصوفیة أنفسهم بتعقید وغرابة هذه التجربة بقول ان العربي:  
ولذلك كان » . )2(عجیب غریب وسره لطیف لا یمنح إلا لصاحب عنایة وقدم وصدق - االله آمره

عقول و بال،ذلك لأنها مما لا تدرك الصوفیة یجدون في أنفسهم أحوالا ومواجید لا یستطیعون التعبیر عنها 
، مذاقات وكشوفات تعجز ألسنتهمالمجاهدةوكانت تحصل لهم جراء الریاضة و الأفهام ولا ینال بالعلم 

عن التعبیر عنها ولذلك سعى الصوفي جاهدا الى تطهیر قلبه وصقله بالریاضات والمجاهدات المتصلة ، 
طریق التصوف ولا طریق آخر غیر وعاد القلب المحل الاول الذي ینبغي أن یعتني به كل مرید سالك في 

القلب للكشف و التجلي الإلهي ،فالباطن هو الأصل وما الظاهر إلا تبع له.
إن التجربة الصوفیة تنطلق من الإیمان بالحقیقة للوصول الى االله وما الشریعة في نظر الصوفیة 

أدونیس مالم یقله الشرع وهو هي الدین ذاته فهناك على حد تعبیرتإلا جانب من جوانب الدین ولیس
الغیب ، المجهول أو ما تسمیه بالباطن الخفي .وهذا الباطن الخفي لا یتم الوصول إلیه بالوسائل التي 

یعرف بها الظاهر ،سواء تمثلت في الشریعة أو العقل و إنما یتم الوصول إلیه بوسائط أخرى : القلب ، 
في تجربتها معرفة الحقیقة عند الصوفیة بالذات العارفة  ومن هنا ارتبطت الحدس ، الاشراق والرؤیا .

خارج العقل والنقل وبما أن لكل ذات تجربتها المغایرة فإن الحقیقة تتجلى  لكل ذات بشكلالخاصة
.)3(مغایر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نور سلیمان. معالم الرمزیة في الشعر الصوفي العربي . رسالة لنیل أستاذیة العلوم الدائریة العربیة في الجامعة الأمریكیة -)1(

.12.ص1954.بیروت 
ملكة الانسانیة.تق/عاصم ابراهیم الكبالي .دار الكتب العلمیة.بیروت. محي الدین بن عربي .التدبیرات الالهیة في اصلاح الم-)2(

.12ص2003لبنان 
. 188(د.ت) . ص03أدونیس (علي أحمد سعید).الصوفیة والسوریالیة.دار الساقي .بیروت .ط-)3(
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ثم إن كل « وقد أشار ابن خلدون الى هذه الحقیقة في "المقدمة" تحت فصل التصوف بقوله : 
هؤلاء المتأخرین من المتصوفة المتكلمین في الكشف و فیها وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثیر 
منهم الى الحلول والوحدة كما أشرنا إلیه وملأ الصحف منه مثل الهروي في كتاب المقامات وغیره ، 

وكان دهم ئوتلمیذیهما ابن العفیف وابن الفارض والنجم الاسرائیلي في قصاسبعینوتبعهم ابن العربي وابن 
المتأخرین من الرافضة الدائنین أیضا بالحلول وإلهیة الأئمة مذهبا لم (*)سلفهم مخالطین للإسماعلیة 

.) 1(یعرف لأولهم فأشرب كل واحد من الفریقین مذهب الآخر 
ض المصطلحات الحادثة عند الصوفیة والتي لم تكن موجودة وقد استدل على ذلك ابن خلدون ببع

من قبلهم عند عموم المسلمین ، وعدها من البدع التي تشر بها الصوفیة من الشیعة و الطوائف 
الباطنیة ، ومن ذلك جملة الألقاب التي تطلق على مراتب الولایة عند الصوفیة مثل : الغوث والقطب و 

ظهر في :« راتب الأئمة حیث یقول ابن خلدون اء و النقباء ، ویوجد عند الشیعة مالأوتاد و الأبدال والنجب
في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفین یزعمون أنه لا یمكن أن یساویه أحد في مقامه

أهل العرفان (...) فانظر كیف سرقت طباع هؤلاء المعرفة حتى یقبضه االله. ثم یورث مقامه لآخر من
» القوم هذا الرأي من الرافضة ودنوا به ثم قالوا بترتیب الأبدال بعد القطب ، كما قال الشیعة في النقباء 

حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف لیجعلوه أصلا « ویواصل ابن خلدون كلامه قائلا : )2(
.و إلا فالسید علي لى السید علي رضي االله عنه وهو من هذا المعنى أیضا لطریقتهم ونحلتهم رفعوه ا

.)3(» رضي االله عنه لم یختص من بین الصحابة بتخلیه ولا طریقة في لباس ولا حال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن جعفر الصادق تزعم التشییع لآل البیت ، تشعبت فرقها و امتدت الاسماعیلیة : هي فرقة باطنیة انتسبت الى الإمام اسماعیل-(*)
ا مكشوف ومن أشهر ألقابهم الباطنیة. وقد عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر. ومن أقوالهم أن الأمة لا تخلو من إمام إما ظاهر و إم

ص 1993. 3كان سلفهم متأثر بالفلسفات القدیمة في عقائدهم للاسترادة، ینظر الشهرستاني :الملل . النحل .دار المعرفة .بیروت ط
226-228.

.238. ص 2ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون .ج-)1(
.238المصدر نفسه .ص -)2(
.238.صالمصدر نفسه-)3(
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نفسها في كتابه "الثابت و المتحول" الذي بحث فیه قضیة الاتباع ونجد أدونیس یقرر الحقیقة
تتصل التجربة الصوفیة في شكلها الأعمق والأكمل بالتجربة الباطنیة « والابتداع عند العرب بقوله : 

وتنتظر م على تجاوز التاریخ المكتوب ذلك أنها تتجه الى المستقبل و الامامیة فهذه التجربة الأخیرة تق
وتعنى بمعناه المجیئ ، وعلى تجاوز الظاهر المنظم في تعالیم وعقائد ذلك أنها تتجه الى باطن العالم

وقد ألف الباحث العراقي مصطفى كامل الشیبي » )1(الخفي أو المستور وعلى تجاوز المنطق و أحكامه 
بالتشییع و سماه "الصلة بین التصوف والتشیع" .- الفلسفي–فیه  علاقة التصوف كتابا بین

إن الصوفیة تجنح للعمق والتوغل في باطن الأشیاء ،فالصوفي یقتبس من بواطن الأشیاء لهیبتها 
.)2(ولا یقنع أبدا بظواهرها كوامنها ویقتنص أسرارها ویلامس 

التجربة الصوفیة الى التفریق بین الحقیقة والشریعة وقد سعى أدونیس كعادته في إبراز خصوصیة
كما - ع بین أهل الظاهر من الفقهاءسالشاونالباطن والظاهر التي تعكس مدى انطلاقا من جدلیة الب

ة الكشف تجرب« وصف التجربة الصوفیة بأنها: ، حیث وبین أهل الباطن و أصحاب الاشارة- یعتقد
والتعبیر عن الباطن والغیب ومغایرة البحث عن الحقیقة داخل ذلك الباطن والتي تتجاوز العقل والشرع 

متناهیة بینما الحقیقة مطلقة ولامتناهیة لأنها الذین یقولان بالظاهر ، ثم إن الشریعة مرتبطة بالعالم فهي
.)3(مرتبطة بالغیب 

وتركیبة النفس یصل المتصوف السالك بواسطته الى الصفاء التصوف هو طریق لصقل القلب 
الروحي ویبتعد عن دنس المادیات ووصل الشهوات ، ولهذا سعت التجربة الصوفیة الى تخلیص الصوفي 

تخلیص الأنا من « من مكبلات الجسد  ومهاوي الطین والسمو به الى المعالي وسعى الفكر الصوفي الى 
واقع ، والتحلیق به في سماوات المطلق اللامتناهي ،بغیة تجدید النبض سجنه و إخراجه من هشاشة ال

.» )4(تعالي مالروحي ، وارتقاء أعلى درجات الصعود نحو ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.91.ص 2أدونیس. الثابت والمتحول. دار العودة .بیروت.ج-)1(
. البحرین .ماي 1.مج1عبد القادر فیدوح . أیقونة شعر الفیلوصوفیا .مجلة سمات.جامعة البحرین .مركز النشر العلمي ع-)2(

.63.ص 2013
.173أدونیس.الصوفیة والسوریالیة .ص -)3(
.63عبد القادر فیدوح .المرجع نفسه .ص -)4(
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وقد عمد الصوفیة الى ممارسة نوع من التقیة عن طریق اللجوء الى التمییز و الاشارة في كلامهم 
وخطاباتهم الابداعیة ذلك ما جعل أدبهم یمتلئ بجمالیات الصمت والسكون وحفظ السر حتى قال

المحب إذا سكت هلك والعارف إذا سكت ملك غیر أن الحلاج قد خرج عن القاعدة فكان «بعضهم : 
صلبهنموذجا لخرق التقیة والبوح بالأسرار ، وهذا السلوك قد أدى به في نهایة المطاف الى

.»)1(و قتله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 2008.عنابة .الجزائر.2بونة للبحوث والدراسات.طالسعید بوسقطة.الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر.منشورات-)1(

141.
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الصوفیة وسلم الترقي - 1-1
ضرورات تطهیر النفس وتزكیة ضرورة من تمثل المقامات و الأحوال في الطریق الصوفي

الروح ، ولا یتم للصوفي ذلك إلا بالمجاهدات والریاضات من خلال المداومة على العبادة و الالتزام بالذكر 
.تحصل على المعرفة ویصل الى الكشف ىوالفكر حت

اس" ، لحو اإن مبدأ الأساس في الفكرة الصوفیة هو "أولویة الروح على الجسد و القلب على 
الى أعماق هذه الروح ، للوصول أصل المعرفة لدى الصوفي وهو یسعى بكل قوته - في الحقیقة–فالروح 

مراحل في أخلاقیا ، ویتدرج السالك له ویعاني في ذلك ضروبا من المعاناة والشدائد  تبدأ بمجاهدة النفس 
واله الى المعرفة باالله وهي نهایة متعددة تعرف عندهم بالمقامات و الأحوال ، وینتهي من مقاماته و أح

.)1(االله الطریق وهو الوصول الى
رصیدا مهما انعكس على - كتجربة سلوكیة عند الصوفیة–وقد مثلت المقامات و الأحوال 

، ذلك أن المقامات و الأحوال تندرج ضمن ما الانتاج الأدبي الصوفي بشكل عام والشعري بشكل خاص 
یسمى في النصوص بالطریقة وهي أحد أركان التصوف الثلاثة بالإضافة الى الشریعة والحقیقة ولذلك 

سبیل واجب على المرید أن یسلكه إذا أراد أن یحقق بغیته وینال غایته من -المقامات والأحوال–فهي 
.)2(الوصول الى االله 

ة المقامات و الأحوال عند الصوفیة إذا تمثل سبیلا وحیدا یصل به الصوفي الى غایته تجرب
ومراده ولعله یحسن بنا أن نقف عند مصطلحي المقام والحال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.38أبو الوفاء الغنیمي التفتازاني .مدخل الى التصوف الاسلامي ص -)1(
أمین یوسف عودة .المقامات و الأحوال في الشعر الصوفي في العصر العباسي. اشراف نصرت عبد الرحمان .أطروحة -)2(

.08. ص 1996ردن .علیا. جامعة الأدكتوراه. كلیة الدراسات ال
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المبحث الثالث : بین التصوف والشعر المعاصر 
العلاقة بین التصوف والشعر المعاصر - 1-1

النزوع نحو تعد ظاهرة العلاقة بین التصوف والشعر المعاصر لافتة للنظر ، حیث أصبح 
شعراء الحداثة كالبیاتي و أدونیس وصلاح عبد لدى الشعراء المعاصرین وخاصةسمة بارزة التصوف

بعض أشعارهم منحى صوفیا ، ولا یقتصر الأمر على الشعر وإنما یمتد أیضا الى نحوا الصبور الذین 
في روایته "التجلیات" مثلا ، فتراث الصوفیة الأدبي هو النثر كما هو الحال لدى الروائي جمال الغیطاني

إحسان عباس أكثر جانب من جوانب التراث الأدبي العربي الذي استغل في عصر الحداثة ،بل لقد عدّ 
من یدرس الشعر الحدیث لا تخطئ «التصوف من أبرز الاتجاهات في الشعر المعاصر ، عندما قال : 

بقوة حتى یغدو الاتجاه الصوفي أبرز من سائر الاتجاھات في ھذا عیناه فیھ اتجاھھ الى التصوف
.»)1(الشعر 

والمعاصر احسان عباس هذا التوجه نحو التجربة الصوفیة لدى الشاعر الحدیث یعلل الناقد
بمجموعة عوامل أبرزها اضطراب الحیاة السیاسیة وما نتج عنه من عدم الاستقرار ، بالإضافة الى أن 
میدان التصوف یحقق للشاعر المعاصر احساسه بفردیته و ثوریته، حیث ینفصل عن المجتمع ظاهریا 

"الظل والصلیب" :وهذا ما عبر عنه صلاح عبد الصبور في قصیدة )2(لیعیش آلامه بوجود مأساوي 
أنا الذي أحیا بلا أبعاد
أنا الذي أحیا بلا آماد

)3(أنا الذي أحیا بلا ظل .....ولا صلیب 

أصبح التصوف یشكل ظاهرة لافتة لانتباه النقاد والمعاصرین حتى كأنه أصبح موضة للشعر 
الى أن یؤكد أن التجربة الصوفیة تمثل جوهر - كأشهر نقاد الحداثة–المعاصر ، وهذا ما أدى بأدونیس 

نستطیع أن نرى كثیرا من القیم الحضاریة «الشعر ومنبعه ولیس فقط رافدا من روافده . وفي ذلك یقول : 
الشعریة بالمعنى بع من النصوصنالعربیة مستمرة في الحركة الشعریة العربیة الجدیدة، لكن هذه القیم لا ت

تقلیدي القدیم بقدر ما تتبع من نصوص التصوف ، فالتصوف حدس شعري ومعظم نصوصه شعریة ال
فها الشعر العربي الجدید أو یحاول أن یضیفها ، إنما یستمدها من التراث صصافیة .ولهذا فإن القیم التي ی

الریح"في وهذا ما یشیر الیه أدونیس في قصیدة "أوراق )4(الصوفي العربي بالدرجة الأولى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.164. ص 1978. 1اتجاهات الشعر العربي المعاصر. المجلس الوطني للثقافة والفنون. الكویت .طاحسان عباس.-)1(
.164نفسه. ص المرجع-)2(
.149. ص 1983. 1دیوان صلاح عبد الصبور. دار العودة .طالصبور.صلاح عبد -)3(
.131- 130. ص 1979. 3أدونیس .مقدمة للشعر العربي.دار العودة. بیروت .ط-)4(
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خیّل لي كأنني
أمسك شعر الزمن المسافر الذي عبر

أجد له أعیده نوافذا
وطفلة صغیرة وجدة

)1(بر و أستعید ما غ

نحو التصوف "هربا من واقع مادي و اجتماعي وسیاسي مأزوم ، وبحثا لقد فر الشاعر المعاصر 
شكلت التجربة عن عالم أكثر روحانیة وشفافیة وصفاء تنحسر فیه قوة المادة أو تذوب (....) حیث

".)2(المعاصرة مجالا ملائما لمواقف الرفض والتضحیة كما فعلت التجربة الصوفیة من قبل 
وهذا ما یؤكده الباحث عاطف جودة نصر ، حیث یشیر الى أن الشعر والتصوف لا ینتمیان 

على ضرب من الجد نسقین مختلفین ففي التجربة الصوفیة أو التجربة الشعریة على حد سواء ، نحصل ل
المكثف وننخرط بواسطته في وعینا الداخلي الذي لا یفتأ یأخذ في الاتساع و التمدد و نطرح ما كنا 

.)3(منغمسین فیه من تفاهة الحیاة الیومیة و ابتذالها 
طریق مختلف ومغایر لما هو سائد وقد عبر أدونیس عن هذا - كسبیل عرفاني–ولذلك فالتصوف 

عرا فقال في قصیدته "أوراق في الریح"المعنى ش
لكي تقول الحقیقة
غیر خطاك ،تهیّأ
)4(لكي تصیر حریقة 

لقد أدرك الشاعر المعاصر ضرورة فهم ذاته انطلاقا من الهزات الانفعالیة نتیجة عزبته التي بُلي 
بها "فلیس هناك شيء خارج الذات ،العامل كله في الذات ،ووعي الذات هو وعي العالم ،فالذات والعالم 

.)5(وحدة ولیس لوعي الذات حدود" 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22.ص 1988أدونیس .دیوان أوراق في الریح .دار الآداب.بیروت (د.ط) .-)1(
.200321.دیسمبر 392اتحاد الكتاب العرب.سوریا .عأحمد طعمة حلبي. التناص الصوفي في شعر البیاتي.مجلة الموقف الأدبي .-)2(

.503. ص 1.1978عاطف جودة نصر. الرمز الشعري عند الصوفیة .دار الأندلس .بیروت .ط-)3(
.07أدونیس. أوراق الریح.ص -)4(
.64عبد القادر فیدوح .أیقونة شعر الفیلوصوفیا. ص -)5(
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النص الشعري، یتمیز بصدق التجربة لكونها ولیدة معاناة ذلك أن إن النص الصوفي مثل 
بكلمات تتسم بالرمزیة التي تفرضها طبیعة المعاني الروحیة ، فهو عاشق ، ینفس عن مشاعره الصوفي

غیر أن مرتبطتان،. فالتجربتان (الفنیة والصوفیة) لا یعبر بلغة العموم، بل یلجأ الى لغة الخصوص
.)1(د أن یكون شاعرا عیكون متصوفا أولا یلزمه أن یكون متصوفا ولكن الصوفي لا یبالشاعر قد لا 

كما أن لكل منهما (الصوفي والشاعر) معاناته وقلقه وبحثه المتواصل عن الحریة والحقیقة ،بل 
عمق هناك من رأى أن أهل الفن كأهل الطریق ولكلیهما معاناة داخلیة وصراع مع الذات للوصول الى 

في أغلب تجاربه الابداعیة ، ولا یتخلص فانالتجربة ، بید أن هذا الصراع على ما فیه من تفاوت یلازم ال
منه الا في حالات عالیة من الصفاء والتركیز والاستغراق ، وهو بذلك یقترب من الرؤیا الصوفیة في 

.)2(أعماله الفنیة 
الشعر وعلاقته بالإلهام الصوفي -1-2

الذي كان یقر بأن الشعر الذي لقد ارتبط الشعر بالإلهام منذ القدم ، منذ زمن الشاعر الجاهلي 
یقوله ما هو إلا تلق من الجن والهام منهم ، فهذا امرؤ القیس وهو من أوائل الشعراء یقول : 

)3(تخبرني الجن أشعارها ***** فما شئت من شعرهن انتقیت 

نفسه:عن المعنى ویقول شاعر آخر مجهول معبرا
ا كأني***** بدر تجلى من دجى الدجنفلما رأوني واق

)4(غضبان أهذي بكلام الجن ***** فبعضه منهم وبعض مني 

وقد ارتبط الشعر المعاصر هو الآخر بالالهام ، ولكنه هذه المرة لم یفسر بإلهام الشیاطین ، ولكن 
التلقي یشبه الالهام ،من نفسیة یصبح فیها الشاعر في حالة اعتبرت التجربة الشعریة تجربة تأملیة وحالة

حیث إنه یملي شعرا في لحظة من الغیبوبة وتقلص الوعي ، هذه الحالة تفقد الشاعر القدرة على الوعي 
.)5(عن تقدیم خریطة معاناته بوضوح بها وعیا كاملا مفصلا ، وهذا ما یجعل الشاعر عاجزا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.137السعید بوسقطة. الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر .ص -)1(
.146ابراهیم محمد منصور.الشعر المتصوف. ص -)2(
.09.ص 2.1977صلاح عبد الصبور. حیاتي في الشعر. دار العودة .بیروت. ط-)3(
.09المرجع نفسه .ص-)4(
.21.ص 2009. 1عبد االله العشي.أسئلة الشعریة "بحث في آلیة الابداع الشعري" منشورات الاختلاف. الجزائر .ط-)5(
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إن التجربة الشعریة المعاصرة تشبه تجربة الصوفي في خوضه لغمار المعرفة والتلقي عن االله عن 
طریق الالهام والكشف ، ولذلك فلا یبعد أن یشبه الشاعر المعاصر الصوفي "لأن الشاعر في لحظات 

الم آخر إبداعه یكون في حالة تشبه حال الفناء لدى الصوفي إذ هو في حال انسحاب عن عالمه الى ع
" . ولعلنا نتساءل عن أهمیة الالهام عند الصوفي ودوره في )1(یكاد لا یحس فیه إلا ذاته عبر اتحاده بها 

الكتابة الصوفیة ؟ 
مصدرا من مصادر المعرفة الصوفیة، حیث یشكل الالهام أحد طرق المعرفة الرئیسیة یعد الالهام 

رحلته الى الحقیقة عبر طریق المقامات والأحوال بالفتح و عندهم ، إذ إن الصوفي كثیرا ما یتوج في 
الالهام الرباني ،وذلك بعد المجاهدات والمكابدات.

عن ابن العربي أنه ما وردكما یعد الالهام رافدا من روافد الكتابة عند الصوفیة وما یؤكد هذا هو 
مفتتح كتابه "شق الحبیب بعلم الغیب" ما ألف بعض كتبه تلقیا عن طریق الالهام ،یقول ابن العربي في 

الحمد الله رب العالمین الذي وفقني للسباحة في بحر الیقین ، وقواني على إخراج الدرر من « نصه: 
و الاستعارات العجیبة ، والأوضاع الجدیدة ،الواردة على قلبي بإلهام ربي ،وهي في أصداف العبارات

.» )2(الحقیقة درر عوارفه في حق العارفین 
والتلقي عن االله وعن الرسول في المنام في كتابه بالإلهاموكذلك نجد ابن العربي یكرر القول 

في رؤیا رآها- صلي االله علیه وسلم–المثیر للجدل "فصوص الحكم" الذي یقول أنه تلقاه من النبي 
تها في العشر الآخر من محرم سنة في مبشرة أری-صلي االله علیه وسلم–فإني رأیت رسول االله « یقول : 

كتاب كتاب فقال لي : هذا "-صلي االله علیه وسلم–سبع وعشرین وستمائة بمحروسة دمشق وبیده 
فحققت الأمنیة و أخلصت النیة وجردت القصد بهفصوص الحكم" خذه و اخرج به الى الناس ینتفعون
ولامن غیر زیادة - صلى االله علیه وسلم–والهمة الى إبراز هذا الكتاب كما حدّه لي رسول االله 

.)3(نقصان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.38عبد الرحمان القعود . الابهام في شعر الحداثة. ص -)1(
سعید عبد الفتاح. بیروت. مؤسسة الانتشار ابن العربي. شق الجیب بعلم الغیب. ضمن رسائل ابن العربي. تقدیم وتحقیق.-)2(

.285. ص 2001.د.ط. العربي العربي
.47. ص1/أبو العلا عفیفي.(د.ط). دار الكتاب العربي. بیروت . جالحكم. تحابن العربي. فصوص -)3(
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لنفري عن هذا الالهام و التلقي الالهي في كتابه " المواقف والمخاطبات" فقد ورد في كما یعبر ا
وقال لي جاءك القلم ، فقال كتبت العلم وسطرت السطر فاسمع فلن « موقف "التمكین والقوة" ما نصه : 

من أجراك اني من أبداك و أجرانيتجاوزني وسلم لي ، فلن تدركني وقال لي : قل للقلم عني : یا قلم أبد
وقد أخذ علي العهد للاستماع منه لا منك ، ومیثاق التسلیم له لا لك فإن سمعت منك ظفرت بالحجاب و 

إن سلمت لك ظفرت بالعجز  فأنا منه أسمع كما أشهدني  لا منك ، وله أسلم كما أوقفني لا لك فإن 
» .)1(أسمعني من جهتك كنت لي سمعا لا مستمعا 

سماع لكلام االله یغدو فیها « الصوفیة من حیث أنها یؤكد فیه النفري طریقة الكتابةإن هذا النص 
لحظة راجع فیها الذات الى موقع الانصات لصوت صادر عن خارجها ، تتلقاه فيالقلم حجابا وعجزا وتت

وعلى الفناء عن السّوى وعن الذات التي ترد لدى الصوفي مرادفه للهوى والنفس والشیطان أي المدنس ،
.)2(»ذاته و یتصل باالله ومن هذا الاتصال تتولد الكتابة لدیهالصوفي أن ینفصل عن

هذا الالهام امتد أیضا الى الكتابات الابداعیة الشعریة ، كما ألهم البویصري قصیدة البردة بعد 
یصبح الالهام « في المنام و حینئذ -صلى االله علیه وسلم–بعد رؤیته للنبي والمرض الذي أصابه

مصدرا للكتابة و الابداع الصوفیین ، وبدل أن یكتب الصوفي تجربته یحدث العكس فتصیر الكتابة 
.)3(الصوفیة هي من تكتب الصوفي وتنفخ فیه من إلهامها ، وكأن وجود الكتابة أسبق من الكتاب 

و تخلقها في كیان الشاعر تكوّن الجنین في بطن أمه ، ولكن یدة المعاصرة تشبه في تكونهاالقص
الشاعر لا یعلم موعد المخاض فیبقى یترقب وینتظر تلك اللحظة الصعبة التي شببها الشاعر الاسباني

المحترف مع الفریسة ینتظر «م) بلحظة الصید الثمین حیث یكون الشاعر كالصیاد 1938(ت كار لو 
.)4(»ظلام اللیل لیخرج الى الغابة مختبئا بین أدغالها مخفیا قوسه وسهامها بین أعشابها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.96. ص 1924عبد الجبار النفري. المواقف و الخطابات. دار الكتب المصریة. القاهرة . (د.ط) .-)1(
.112خالد بلقاسم .أدونیس والخطاب الصوفي .ص -)2(
.202المصدر نفسه. ص -)3(
2016-08- 21تاریخ الاطلاع 2010-08- 30حامد الطاهر. تاریخ النشر حامذ طاهر.كیف تولد القصیدة؟ موقع-)4(
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الغموض بین التصوف والشعر المعاصر -1-3
یعد الغموض ظاهرة بارزة في الشعر المعاصر لفتت أنظار النقاد المعاصرین كما لفتت انتباه 

موض ویحیط بها من كل الجهات ، القراء أیضا ، حیث وجد القارئ نفسه أمام نصوص شعریة یكتنفها الغ
عندما تقرأ بعضا من قصائد الشعر وتحاول أن تفهم شیئا لكن دون جدوى وتحس بالإحباطوكم تصاب 
شدید حین یستغلق علیك الفهم تحاول أن تصل الى خیط تتشبث به لكن تبوء بالفشل مرة حینها بإبهام 

النقدیة المتعلقة بظاهرة الغموض في الشعر أخرى وترجع بخفي حنین وعندما تطلع على بعض الآراء 
المعاصر تدرك أن الخلل في هذه الایهام الذي یحیط بالشعر ولیس في عجز المتلقي عن استیعابه .

إن القارئ عندما )1(وقد قرأ صلاح عبد الصبور شعر أدونیس فلم یفهم إلا قصیدة أو قصیدتین 
لمعاصر ، لا یجد سبیلا الى ولوجها وقد یجهد نفسه لیظفر بشیئ من یجد نفسه تائها حائرا أمام القصیدة ا

على الأقدمین الذین عرفوا الشعر بأنه قول ممالشعر لعله یتر اوإن لم یستطع ذلك فسینقم على هذالفهم
.)2(موزون مقفى یدل على معنى 

ق القارئ حینئذ أن إنه من ح« ة من قبل بعض شعراء الحداثة المعاصرین مأما هذه التعمی
.)3(» حلة الشبهة بالعجز الفني الى حد اتهام الشاعر بالتزویر والزیف والشعوذة یتجاوز مر 

فالشعر یتطلب ذلك بل هو من الغموض،نعم من حق الشاعر أن یضفي على قصیدته شیئا من 
عوالم غیر مسبوقة في الابداع صحیح أن الشاعر یمیل الى استحداثنثرا. خصوصیاته فهو لیس 

.)4(الشعري ویحس برغبة حادة في أن یخلق لغة جدیدة تماما، لغة تملك القدرة على التعبیر المباشر 
طلاسم و رموز لا تستحق ة فیعني أن شعره ینقلب الىملكن أن یصل الى حد الابهام والتعمی« 

الرؤیا المكسورة المشوشة هذا الابهام الذي یسقط فیه بعض الشعراء المعاصرین ما هو الا نتیجة أن تقرأ 
.»)5(التي لم تبلغ الاكتمال وعجز الشاعر عن تحویل تجربته الصماء الى قصیدة إحائیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.266احسان عباس .اتجاهات الشعر المعاصر. ص -)1(
.101جهاد فاضل. قضایا الشعر الحدیث .ص -)2(
.100المرجع نفسه. ص -)3(
المرجع نفسه. الصفحة نفسها.-)4(
.07.ص 2007ربي الحدیث. طبعة عاصمة الثقافة العربیة. ابراهیم رماني. الغموض في الشعر الع-)5(
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وإنما هي لبنة أساسیة یقوم الشعر،لیس الغموض في الشعر المعاصر سمة عرضیة یتصف بها 
. »)1(فالشعر كالحب هو فن الهبة ومن طبیعة الهبة أن تغلّف بالأسرار «علیها جوهر الشعر المعاصر 

بما یتوافق و تجربته المعاصر بتغلیف كلماته و تحویل دلالتها و إعطائها دلالات جدیدة وقد قام الشاعر
)2(الشعریة 

لحظة –تلك أن التجربة الشعریة المعاصرة تتمیز بلحظة إبداعیة فارقة ، حیث یدخل الشاعر 
من عالمه الى عالم آخر لا وتكلس الحس و كأنه في حالة انسحابمن الغیبوبة حالة–الابداع الشعري 

یكاد یحس فیه إلا ذاته كأنه في حالة اتحاد مع عالم آخر من خلال اتحاد الذات مع نفسها ، والتجربة 
.)3(الصوفیة في بعض أبعادها وتجلیاتها هي نحو من هذا 

كتابه " شعر الحدیث في وقد درس الناقد السعودي عبد الرحمان محمد القعود ظاهرة الغموض في ال
و أرجع الغموض الى ثلاثة أسباب منها : -العوامل والمظاهر و آلیات التأویل–الابهام في شعر الحداثة" 

الغیاب الدلالي ، وذلك بسبب غیاب الموضوع عن القصیدة ، حیث یرى أنه "مع حركة الحداثة الشعریة 
السلطان أو المناسبة القومیة أو صار الشعر صوت قائله أي صوتا داخلیا لا خارجیا تفرضه القبیلة أو 

الاجتماعیة ، فغابت بهذا أغراض الشعر التقلیدیة لیحضر بدلا منها موضوعات تتحدث عن النفس و 
.)4(حركتها الدقیقة 

لیس من الضروري « بات الشعر المعاصر یثیر في متلقیه مسألة مهمة تتعلق بإدراكه وفهمه ولعله 
معناه إدراكا شاملا ، بل لعل مثل هذا الادراك یفقدنا هذه المتعة ، ذلك أن لكي نستمتع بالشعر أن تدرك

الغموض هو قوام الرغبة بالمعرفة ، ولذلك هو قیام الشعر ، إلا ان الغموض یفقد هذه الخاصیة حیث 
.»)5(تعمیات ویتحول الى أحاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.101جهاد فاضل. قضایا الشعر الحدیث. ص -)1(
.عالم المعرفة .الكویت. مارس - العوامل والمظاهر و آلیات التأویل–لرحمان محمد القعود. الابهام في شعر الحداثة عبد ا-)2(

.44.ص2002
.38المرجع نفسه. ص -)3(
.180عبد الرحمان محمد القعود. المرجع السابق .ص -)4(
.160أدونیس . زمن الشعر. ص -)5(
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و من الأسباب التي كانت وراء الغموض في الشعر المعاصر هو طبیعة الشعر نفسه كونه شعرا 
ر نافذة تطل على المطلق وحالة لا یمكن أن تخضع والشعرؤیویا  یقوم على الرؤیا :فالشعر یتطلب الرؤیا

في التعقید و تداعي الصور المبهمة ق، ولكن لیس من حق الشاعر أن یسر للعقل والنظر البارد 
.)1(على الفهم المستعصیة تماما

لقد كان أدونیس من أوائل النقاد الذین دافعوا عن ظاهرة الغموض في القصیدة المعاصرة و 
« . واعتبر أن طبیعة الشعر هي من ترفض هذا الغموض قائلا : )2(أعطى مسوغات لهذا الغموض 

ه تجلّ له  لم كونه أناوقد شبه الشعر بالع». )3(الشعر نقیض الوضوح الذي یجعل من القصیدة كهفا مغلقا 
فالشعر یكون حیث العالم في مثل حیاء الحجر وصمته ، جاهز كل یعبر عنه ویحاكیه الى درجة التهامي 

لحظة لكي ینغلق على نفسه أو یتغطى  العالم الشعري الحقیقي هو العالم شبه الصامت ، المكشوف 
.)4(المحجوب في آن واحد 

أثر بموقف الصوفیة وبخاصة النفري وابن العربي ، حیث إنه لغرابة في موقف أدونیس وهو الذي ت
جانس بین الكآبة الصوفیة والكتابة الشعریة المعاصرة ، وانتهى الى الموافقة بین الصوفي والشاعر ، 

ولذلك یعبر أدونیس عن هذا المعنى شعریا فیقول في قصیدة الاشارة : 
جو مزجت بین النار والثل
والثلوجلن تفهم النیران غاباتي 

و سوف أبقى غامضا ألیفا
أسكن في الأزهار والحجارة

أغیب أستقصي أرى
)5(أموج كالضوء بین السحر و الاشارة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.99جهاد فاضل. قضایا الشعر. ص -)1(
وما بعدها.13أدونیس .زمن الشعر .ص -)2(
.124أدونیس .مقدمة في الشعر العربي .ص -)3(
المرجع نفسه. الصفحة نفسها -)4(
.14.ص 1988أدونیس. كتاب التحولات والهجرة في أقالیم النهار واللیل .دار الآداب .بیروت (د.ط) .-)5(
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وها هو الشاعر محمود درویش یدعو الى الغموض صراحة في قصیدته "الخروج من ساحل 
:المتوسط" 

لن تفهموني دون معجزة 
لأن لغاتكم مفهومة
إن الوضوح جریمة 

) 1(-الحقیقة–وغموض موتاكم هو الحق 

ومن بین الأسباب التي كانت وراء الغموض الشدید في هذا النوع من الشعر هو ضعف بعض 
الشعراء و الأدباء ورداءة مستواهم الشعري والفني ، بل إن هناك أدباء وشعراء لیس لدیهم ما یقولونه 

.)2(فیلجؤون الى الغموض الذي لا یخفي أي قیمة فنیة أو أي قیمة جمالیة 
أسباب ظاهرة الغموض ، یذهب بعض النقاد الى أن المشكلة في الغموض سببها ضعف وفي سیاق 

و هناك فرق بین الغموض« المتلقي معرفیا وجمالیا ، ولذلك یقول الناقد الجزائري عمار بن زاید : 
ن سببها الفرق في المستوى الثقافي و المعرفي والجمالي بیةفنیة صحیالابهام ، الغموض الفني ظاهرة 

ولا یملك أبسط المفاتیح حتى یدخل الى عالم لا یتوفر على أدنى اطلاع، فالمتلقي و المتلقي الشاعر
مرفوض ناتج عن النص ولذلك فالمشكلة في المتلقي الكسول ولیس العیب في الشعر. أما الابهام فهذا

و موضوع فیقع في هذا الابهام القریب منمن أدواته و أحیانا لا تكون لدیه رؤیة عدم تمكن الشاعر
.»)3(السریالیة 

یصبح الغموض وصفا یطلقه القارئ على نص لم یقدر أن یستوعبه أو أن یسیطر علیه وحینئذ
ویجعله جزءا من معرفته (....) ، فالقول بالغموض إسقاط إنه ولید هذا الضیاع إنه ناتج عن عدم ادراك 

.)4(الفرق بین طریقة التعبیر القدیمة ، والطریقة الحدیثة وعن عدم ادراك زمنیة الشعر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.132.ص 2005. دار ریاض الریس 1محمود درویش. دیوان الأعمال الاولى .ط-)1(
.23جهاد فاضل. قضایا الشعر الحدیث. ص -)2(
محمد غمیت. حوار مسجل مع الشاعر عمار بن زاید .قاعة المحاضرات .المكتبة المركزیة. جامعة الجزائر بن عكنون. الجزائر -)3(

.09:00.الساعة 29/04/2017
.16أدونیس. زمن الشعر. ص -)4(
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والشاعر لا یكتب للعامة بل یكتب «ولذلك یرى بعض النقاد أن الشعر موجه لخاصة الناس 
للخاصة والشعر لا ینبغي أن ینظر الیه على أنه موجه للكل ، فالشعر یلامس طبقة معینة من المجتمع 

.»)1(والعامي عندما یصل الى درجة معینة یصبح لدیه قدرة على تلقي الشعر والتجاوب معه 
م بالغموض الذي كان في كثیر یصل الى حد ما نخلص إلیه في الأخیر هو أن الشعر المعاصر اتس

الابهام  وكان لهذا التوجه أسباب عدة أجملت فیما سبق الاشارة الیه ، ولعل حضور الرؤیة الصوفیة كان 
له النصیب الأكبر في شحن الشعر المعاصر بالغموض و الابهام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میت . المرجع السابقمحمد غ-)1(
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تجلیات اللغة الصوفیة في الشعر العربي القدیم المبحث الأول : -1

ناحیة اللغة الصوفیة في الشعر العربي القدیم و لتجلیات هذه إن تجربة الشاعر تختلف و تتنوع من 
نعرض أهم موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القدیم لنكشف عن بعض ممیزات المتعددةاللغة

الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري القدیم ، وإن كانت لا تبتعد عن تلك التي تمیز الشعر الصوفي في 
الشعر الجزائري هو جزء من هذا التراث الصوفي العریض ، فلابد أن یتأثر أن« الوطن العربي فیها : 

».)1(بما فیه من أفكار و أسالیب .... وأیضا بمصطلحاته  وبصوره و بموضوعاته و برموزه 

إن المحور الذي یظهر جلیا لكل مطلع على الشعر الصوفي و الأساس هو الحب الالهي ،الذي 
الصوفیة .... وهو وسیلة من وسائل الصوفیة للتعبیر عن أحوالهم ، و مواجیدهم یعد جوهر التجربة 

فالتصوف غایته المحبة ووسیلة  المحبة وصاحب الحال عندما یأخذ في التدرج في المقامات یشعر بأن 
.و علیه فالحب الالهي هو المحور الذي )2(، وكلما ازداد علوا كلما زاد حبا الله محبة االله تفیض علیه

تدور في فلكه مختلف الموضوعات التي تعكس ما یعیشه الشاعر الصوفي من مشاعر وجدانیة وسعیا 
الى التحدید والدقة ، نعتمد الموضوعات التي تناولها أبو مدین شعیب في شعره والتي یمكن اسقاطها على 

ث أن أبا مدین التلمساني عمل هو والرواد من شعراء الشعر الصوفي الجزائري القدیم عموما ، حی
التصوف على أن یخلقوا شكلا للقصیدة الصوفیة متمیزا عن مثیله في القصیدة التقلیدیة یخضع في بنائه 

، وهذا التمیز جعل من الهیكل العام )3(للتجربة الصوفیة العملیة المتمیزة في الثقافة العربیة الاسلامیة 
والحنین الطلللصوفي یتكون من قسمین كبیرین لا ثالث لهما ، هما قسم الغیاب مثل : للخطاب الشعري ا

الجزائري وهكذا تتحدد موضوعات الشعر الصوفي )4(و الرحلة ..... قسم الحضور مثل المقام والحال 
حسب ما ذهب الیه مختار -القدیم في هذه الموضوعات المدرجة تحت إطار قسمي الغیاب و الحضور 

-ار في تناوله لشعر أبي مدین التلمساني من حیث الرؤیا و التشكیلحب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.237دیني الجزائري الحدیث . ص عبد االله الركیبي .الشعر ال-)1(
جامعة كلیة الآداب والعلوم الانسانیة..عبد الحمید هیمة. الخطاب الصوفي في الشعر المغربي القدیم مجلة الأثر-)2(

.215. ص 2006. 05ورقلة .العدد 
.7مختار حبار. شعر أبي مدین التلمساني (الرؤیا والتشكیل).ص -)3(
الصفحة..نفس المرجع نفسه-)4(
موضوعات (جمع موضوعة) الجزئیة الصغرى التي یمكن لجزء من أجزاء القصیدة في هیكلها العام أن یتضمنها ، -)5(

.22ص ینظر المرجع نفسه.
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ذلك لأن موضوعات الغزل أو (الغیاب والحضور) ،)1(فیما یبقى الغزل یختص بتشكیل القسمین 
الدالة فیه ، ولیست باقي و بؤرته ... موضوعات الحب الالهي هي أساس الخطاب الشعري الصوفي

.)2(الموضوعات إلا أجزاء منها تدور في فلكها

: الحب الالهي-1-1

لیه فالغزل أهاب الشاعر الجزائري القدیم بالشعر الغزلي الانساني لیعبر عن الحب الالهي وع
الصوفي یكشف لنا عن خاصیة بارزة للشعر الصوفي ، وهي الرمزیة حیث یعبر الصوفي عن حبه الالهي 

مستعملا ألفاظا بعضها مستعار من معجم الغزل العفیف وبعضها من الغزل الصریح ، یقول أبو مدین 
شعیب :

فاح الندى بمنطقي فتنازعوا            أبإسحل أستاك أم بآراكا

ھیھات عھدي بالسواك بأنھ              حق جلا ودبر الأفلاك

)3(رؤیا رأیت و إن من أحببتھ            لمنزّه عن مھنة الإدراك 

تبدوا هذه الأبیات للوهلة الأولى كأنها من الشعر الغزلي الحسي لكن سرعان ما تأتي إشارة 
بل هو المنزه عن الادراك .وله أیضا :الشاعر الى أن هذا المحبوب لیس محبوبا عادیا 

)4(أھل المحبة بالمحبوب قد شغلوا        وفي محبتھ أزواجھم بذلوا 

ومن "الوهلة" الذي ارتقوا بالشعر الصوفي وحققوا له الكثیر من النضج عفیف الدین التلمساني ، 
باعث التجلي ، وباعث اندفاع خاصة في موضوع الحب الالهي الذي هوودیوانه الشعري دلیل على ذلك 

من شعره قوله :)5(الخیال ، وابتكار الصور

أحب حبیبا لا أسمیھ ھیبة       و كتم الھوى للقلب أنكى و أنكا
)6(أخاف علیھ من ھواي فكیف     أغار علیھ من سواي و أبرأ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.07المرجع نفسه. ص -)1(
.84المرجع نفسه .ص-)2(
تصوف.تح. احمد التوفیق. سلسلة بحوث ودراسات. منشورات كلیة الآداب والعلوم ابن الزیات. التشوف الى رجال ال-)3(

.326.ص 2.1997الانسانیة.الرباط. مطبعة النجاح الجدیدة.دار البیضاء.ط
.68أبو مدین شعیب .الدیوان .ص -)4(
.217ص . 05عبد الحمید هیمة .الخطاب الصوفي في الشعر المغربي القدیم . مجلة الأثر العدد-)5(
.271.ص 1994عفیف الدین التلمساني.الدیوان.تح العربي دحو .دیوان المطبعات الجامعیة. الجزائر .-)6(
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فیا ذا الجلال ویا ذا الجمال       ویا ذا المعالي علیه اتكالي
فكن عند ظني ولا تسلمني        ولا تخذلني بسوء فعالي

)1(فأنت الرجاء منا الجفاء          ومنك العطاء فهب لي سؤالي 

یدرج - صلى االله علیه وسلم–ویرى الباحثون أن الكثیر من الشعر في مدح الرسول الكریم 
في مجال الشعر الصوفي الغزلي ، لما یشتمل علیه من تغزل في مجال الرسول ولما یحمله من أفكار 

قول الصوفیة في الحقیقة المحمدیة وهي فكرة صوفیة ترتبط بین الحقیقةصوفیة ، انطلاقا من 
المحمدیة وبین خلق الوجود..، وأن وجود العالم و ظهور آدم إنما هما من علامات الرسول ومن آیاته 

و محوره الذي بدونه لا یستقیم العالم ، وأنه سابق وهي نظرة صوفیة بحتة تجعل الرسول مدار الكون 
، والشعر الصوفي القدیم یستحضر الى جانب مدح )2(نشأته ولولاه لم یخلق هذا العالم للوجوه في
مدح الأماكن المقدسة ، والتشوق إلیها .هذا الشوق الذي یسم هذه - صلى االله علیه وسلم–الرسول 

هو شوق الى االله تعالى ورسوله الكریم ، باعتبار أن القصائد بسمة الغزل ، فالشوق الى هذه الأماكن
وهو -علیه أفضل الصلاة والسلام–الحدیث عن مكة أو المدینة إنما هو حدیث عن الرسول   

وهجرته ونبوته و رسالته -صلى االله علیه سلم–یتشوق لهما لأنهما ارتبطا في ذهنه بحیاة الرسول 
الكریم الذي یصف فیه صاحبه مشاعر الحب ، متغزلا بجمال ، ومن شعر مدح الرسول )3(السماویة 

المحبوب ، قول أبي عبد االله التمیمي القلعي : 
و إني لأدعو االله دعوة مذنب      عسى أنظر البیت العتیق و ألثم

)4(فیا طول شوقي للنبي وصحبه     ویا شدّ ما یلقي الفؤاد و یكتم 

محور الاهتمام و أساس تشكیل الخطاب الصوفي ، نجد و إذا كان الغزل الصوفي ، هو
موضوعات أخرى تتداخل معه ، لتترجم حقیقة ما یعیشه الشاعر الصوفي ،و أبرز هذه الموضوعات كما 

ھي : الظلل و الحنین »الرؤیا و الحنین «جاء في كتاب مختار حبار "شعر أبي مدین التلمساني" 
والرحلة ، والخمر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م. عبد الرحمان .نقلاعن عبد الرزاق قسو 104. ص1عبد الرحمان الثعالبي .العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة.ج-)1(

.65الثعالبي و التصوف. ص
.63عبد االله ركیبي. الشعر الدیني الجزائري الحدیث. ص -)2(
.68المرجع نفسه .ص -)3(
87الغبریني. عنوان الدرایة. ص -)4(
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: الرحلة -1-2
الشاعر الصوفي في تجربته الشعریة یعیش سفرا دائما في رقیه نحو الكمال، لذلك نجد إن

موضوعه الرحلة الأكثر حضورا وتكرار في العمل الأدبي الصوفي...، لما لها من دور في إخراج المعاني 
وفي هذا یقول أبو مدین شعیب :)1(الذوقیة الصوفیة من المجرد الى المحسوس 

یلُ حِ ي النَّ مِ سْ جِ ةُ ینَ فِ سَ وعِ مُ الدُّ نَ ا مِ رً حْ بَ تُ بْ كِ رَ -
)2(یلِ حِ الرَّ ةُ اعَ سَ تْ فَ صَ عَ ذْ ي        مُ وعِ لُ قُ هُ یحُ رِ تْ قَ زَّ مَ فَ -

: الطلل والحنین -1-3
یعیش الصوفي في شوق دائم للقاء المحبوب ، واصفا معاناته لبعد الأحبة یشتكي من ألم الفراق ، 

تروح یعیش غریبا لرفضه العالم المادي ورغبته في الاتصال بعالم یسمو فیه الى العلیاء ، فإنفالصوفي 
الشاعر من موطنه ، وإلفه الى موطن آخر غریب یبدو معادلا موضوعیا موائما تمام المواءمة لهبوط 

ة حیث كانت الروح من عالم الأرواح الى عام الأشباح وحنین الشاعر الى موطنه الأصلي و توقه للعود
یقول ابن الجنان جامعا بین البكاء على الطلال وحنین للقاء الأحبة : )3(تنعم قبل أن تكون لتشقي 

) 4(ي ادِ النَّ وَ عُ بْ الرُّ اكَ ذَ بِ تْ لَ زَ نَ لْ هَ وَ رٍ بَ خَ نْ مِ ابِ بَ حْ الأَ نِ عَ كَ یْ دَ لَ لْ هَ فَ -

ویقول : -
يادِ ى البَ نَ السَّ اكَ ا ذَ هَ قِ وْ فَ نْ مِ احُ تَ لْ یَ تْ عَ فِ رُ دْ قَ یضُ ب البِ اُ بَ القِ كَ لْ تِ ثُ یْ حَ وَ -

)5(ادِ وَ جْ أَ وَ ادٍ جَ نْ أَ نَ یْ ى بَ حَ نْ المَ بِ مْ هُ دَ نْ عِ تَ مْ یَّ حَ دْ قَ تَ نْ كُ نْ االله إِ بِ -

و یقول أبو مدین شعیب في هذا : -
ایً صِ ا قَ انً كَ ى مَ وَ للنَّ اأوْ نَ ذْ ا       مُ یحَ تُ مْ ا دُ مَ ابَ بَ حْ الأَ ى سَ نْ أَ تُ سْ لَ -

ایَّ كِ بُ ا وَ دً جَّ سُ نِ یْ البَ ةَ یفَ وا             خِ رُّ حَ فَ اعِ دَ الوَ ةَ ا آیَ وْ لَ تَ وَ -
)6(ا یَّ شِ عَ وَ ةً رَ كْ بُ ا اشتقتُ مَ لَّ ي         كُ وعِ مُ دُ یحُ سِ تَ مْ اهُ رَ كْ ذِ لِ وَ -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.91مختار حبار. شعر أبي مدین التلمساني. ص -)1(
.81أبو مدین شعیب. الدیوان. ص -)2(
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صال بالمحبوب هي حال الشاعر یصف حنینه لأحبته وشوقه الیهم ، فالحنین والرغبة في الات
في سعیه للوصول الى الحضرة الالهیة ، حیث نجد تداخلا بین موضوعي الطلل -دائما–الصوفي  

والحنین في أغلب الاحیان.

: الخمر -1-4
أخذ موضوع الخمر في الشعر الصوفي بعدا رمزیا یشیر الى معاني الحب و الفناء والاتحاد 

السكر لا یكون الا لأصحاب المواجید فإذا كوشف « بالذات الالهیة ، لذلك یلجأ الصوفي الى الخمرة لأن 
كقول أبي مدین شعیب :» )1(العبد بنعمة الجمال حصل السكر ...وهام القلب 

احُ وَ رْ ها الأَ بِ رْ بشُ یرُ نِ ا  تُ رً مْ ا       خَ نَ قِ اسْ وَ ةِ امَ دَ ي الى المُ یمِ دِ نَ ا یَ مْ قُ 
)2(احُ بَ صْ ا المِ هَ سِ أْ ها      فكأنها في كَ أو ما ترى الساقي القدیم یدیرُ 

السكر إذن أمر أساسي ویرى أبو مدین أن الخمرة مطلب یسعى الیه من خلال دعوته للساقي 
لتقدیم الشراب ، ففي السكر سفر الى عالم متمیز وفي الموضوعة ذاتها (الخمر) جاء في "عنوان الدرایة " 

لأبي محمد عید االله بن علوان : 
رٍ صِ خَ ردِ اِ بَ نْ مِ امَ قى الظَّ أسْ فَ اخمرً هِ فِ اشِ رَ مَ نْ ى مِ بتُّ أسقَ فَ هَ فْ هَ مُ 

)3(ررٍ وعن دُ وعن نورٍ وعن عقیقٍ قٍ بِ عَ ان یانعٍ وَ حُ أقْ نْ عَ بفتر 

تعد هذه الخمرة رمزا یشار به الى الحالة التي یصیر فیها الصوفي متى تجلى له من محبوبه ولو 
وفي ترابط تام تشكل سمات الخطاب شعاع طیف  وهكذا موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القدیم

الصوفي بحث لا یتحقق تناول الغزل الصوفي أو الخمر وحتر الرحلة والحنین إلا رمزا لیغرق هذا الخطاب 
في غموض یصعب معه الفهم إلا لمُطلع على معجم التصوف اللغوي ومدرك لدى العمق الذي یسم 

تجربة الصوفي الروحیة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خناتة بن هاشم. لغة التأویل في النص الصوفي. مجلة الفضاء المغاربي مخبر الدراسات الأدبیة والنقدیة أعلامها في المغرب -)1(

.163. ص 2002العربي. جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان. جوان 
.67أبو مدین شعیب .الدیوان. ص -)2(
.264-263الغبریني. عنوان الدرایة. ص -)3(
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المبحث الثاني : تجلیات اللغة الصوفیة في الشعر العربي المعاصر -2
اللغة الصوفیة في الشعر العربي المعاصر ظاهرة متناثرة الأجزاء فالذات الشاعرة كما هو 

لم معروف تمیل الى اللغة التي تكتفي بالإیحاء والرمز و تتجنب الوضوح و المباشرة و التقریر ومن هنا 
فالتفت كثیر عن خط الشعر العربي المعاصر في سعیه لتشكیل لغته الحداثیةیخرج الشعراء الجزائریون 

منهم الى الخطاب الصوفي مستفیدا من دواله ومدلولاته المختلفة في اثراء تجربته الشعریة و الارتقاء 
اللغة الصوفیة لغة شعریة رمزیة ، ورمزیتها تكمن في أن « بنصه الشعري الى مراتب الشعریة لإیمانه بأن 

الصوفیة ، وهي بذلك تخلق عالمها كل لفظة تكسب محمولات جدیدة لمجرد توظیفیها في التجربة 
. نذكر »في عالم الحداثة الشعریة ، وذلك ما یضاعف من فعالیته نصه الشعري ویبحر به)1(الخاص 

من هؤلاء الشعراء " عبد االله حمادي و عثمان لوصیف ویاسین بن عبید ، مصطفى الغماري ، عز الدین 
عراء تجلت النزعة الصوفیة في أشعارهم بنسب متفاوتة ، میهوبي وعبد االله العشي " ، هذا اللفیف من الش

دواوینهم ، عبد االله حمادي في " البرزخ و السكین" و " أنطق حیث نجدها حاضرة لدى بعضهم في جمیع
عن الهوى" و عبد االله العشي عن دیوانه "مقام البوح" و "یطوف بالأسماء" و "صحوة الغیم" ، في حین 

دون الأخرى لدى بعضهم الآخر كعثمان لوصیف وعز الدین میهوبي ولا تحضر تبرز في بعض الدواوین 
عند البعض الآخر إلا في قصائد محدودة من الدواوین وذلك راجع الى كون تجربة الكتابة الصوفیة تجربة 
صعبة و مضنیة فكم یشقى الشاعر لترویض معنى یعذب نفسه كي یصوغه جملة شعریة تناسب قصیدته 

إلیه عبد االله العشي بالقول : وذلك ما أشار
أتعبني اللغة

كیف أصطاد لؤلؤها
وأطارد شاردها

قاصیه ....أكیف أجمعه من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من ضمن هؤلاء الشعراء الجزائریین الحداثیین توجه عثمان لوصیف الى استثمار الخطاب 
الصوفي لإغناء تجربته الشعریة وتغلیفیها برموز هذا الخطاب باعتبار الرمز من أهم الأدوات الشعریة 

قد« التي تجاوزت بها القصیدة المعاصرة نمطیة التقلید ، وبهذا الاعتماد یكون عثمان لوصیف 
تجاوز اللغة العادیة للبوح بواجدها الى لغة الرمز من أهم الأدوات و الاشارة التي تثلج صدره وتبلغه 

وتجلي » )1(مرماه نظرا لشساعة  دلالاتها و مرونة انزیاحاته التي تبقى في حاجة دائمة الى التأویل 
معجم لغوي هذا التوجه في بروز 

لم تعد « ت أبعاد إشاریة اتجاه ما توحي به وتومئ الیه ، إذ خاص به ، له الحداثیة في لغة صوفیة ذا
اللفظة أو الكلمة (فیها) لها نفس الدلالة التي نعرفها ، بل تصطبغ دلالات أخرى خلف الألفاظ مما 

یكاد یكون تفریغا لمعنى الكلمة وصب معنى آخر بها ، حیث تزدوج الدلالة بما یتجاوز الحد 
»الوضعي لها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-25.2335ISSN/6634-10. ص 2019.1586. السنة 05. عدد08مجلة اشكالات في اللغة العربیة. مجلد-)1(
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المبحث الثالث : تجلیات اللغة الصوفیة عند "عثمان لوصیف" 
اعتمد عثمان لوصیف على قاموسه اللغوي الخاص به حیث اختلفت موضوعات لغته الصوفیة عن 

ولقد أحاط هذا المعجم اللغوي المنازح في التجربة الشعریة لـ " عثمان لوصیف" غیره من الشعراء  
ى ومنها الحب الصوفي و الاتحاد والمرأة وثنائیة النور والظلام ، وهذا بالموضوعات الصوفیة الكبر 

تفصیل لها .

رمزیة الحب الالهي : -3-1
لا تبتعد لغة الحب الصوفي في مفرداتها عما یتضمنه الغزل العفیف من مفردات الوجد والشوق 

الحب الصوفي یخالف ما سبق الى الذهن عادة من هذه الكلمة ، إذ « والاحتراق والسهر والترقب ، لكن 
الالهیة فهو المرأة اتوإذا لم یكن المحبوب هو الذ»)1(تمثل الذات الالهیة الطرف الآخر في هذه العلاقة 

في صورة مختلفة تباین صورة المرأة العادیة ، لتكون معراج الارتقاء الى العالم "عالم الأنوار" و تبرزالتي 
الكشوفات والحب الصوفي عن عثمان لوصیف هو حب الهي ملهم یمده بالأشعار التي یكشف فیها عن 

ملهب، براق، أطیر ، نحوك، « ة هذه المفردات حالته الواحدة ، مستعملا من اللغة الصوفیة  الاشاری
تتخذ في التجربة الصوفیة منحنیا ازدواجیا ، حیث تجسد «علما أن اللغة »أجتلي ،إشراقة الحیاة 

معایرا »)2(الدلالات المحسنة شكولا ذات بعد إشاري اتجاه ما تومئ الیه مما یكاد یمثل تفسیرا جدیدا 
قد أفرغها مألوف المعنى ، ذلك أن المفردة الصوفیة تتلبس دلالات جدیدة فتبدو و كأن الشاعر الصوفي 

من معناها الأول و ألبسها معنى جدید ، وهو ما یجعل هذه المفردة في سیاقها الجدید منزاحة عن 
في قول الشاعر : اللغويصورتها المعیاریة بما تحمله من دلالات جدیدة ، نقرأ هذا المعجم

یا ملهب القیتار و الأشعار
سخني بقا كي أطیر ....أطیر نحوك

)3(اجتلي إشراقة و أصر في الحیاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الحب «بالوجد الالهي باعتبار أنحبلىصوفیین تظهر قصیدة عثمان لوصیف وعلى طریقة ال
الالهي قسیم المعرفة في التصوف الاسلامي إنه كذلك في كل فلسفة صوفیة ، فخلال ممارسة التجربة 

الصوفیة یترقب الصوفي ویتسامى بروحه و أحاسیسه في الطریق الى الحق ، مبتغیا الوصول
نكشف أمامه أنوار ومن ثم كان الحب الالهي عند عثمان لوصیف حالة شبقیة تنتابه ، فت»)1(والهدف 

تبدو له الطبیعة في أبهى صورها و في أجمل زینتها تدعوه لیبوح حیثالملكوت وتتعدد الرؤى الحالمة ، 
بسره بین یدیها .وهنا تنفتح له حروف الأبجدیة منصاعه لیصوغها دررا شعریة ملؤها الحب و المناجاة 

یقول الشاعر : للذات الالهیة .في هذا المقام الرامز للحالة الابداعیة 
ما إنها انتابت شعوري حال شبقیة

رأیت نجما یختفي بحنینه
فرأیت بعرا یعتلي عرش السماء
و رأیتني سرا یسافر في جرس

هل كان من عناصري بعض الهوس ؟
هي رعشة صوفیة تنساب في الملكوت

فالأزمان سكرى و الطبیعة تنغمس في غرسها المائي
النایاتیا مطر القصیدة هیج الآیات و

)2(واعتنق القبس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فإنه صوفي الهوى یتخذ من حبها سبیلا لحب االله ، بعیدة و إذا أحب عثمان لوصیف المرأة ، 
بالنظر في النظر في مقلیتها ، ویذوب في وجده حینما یحترق بهواها ، إنما محرابه الذي من خلاله یقف 
بین یدي االله ، فاالله جمیل یحب الجمال و المرأة جمیلة ، و لكل جمال جلال ، ووراء كل جلال جمال ، 

الخالق هذه العاطفة نحو الأعلى ونحو الالهي أي نحو، ولذلك كان تحركة الحب والجمال یحرك عاطف
، نحو جلال الحق في مقابل الشهوات الحسیة التي هي المحرك الأساسي والمحبة الالهیة علو على هذه 

عر بین هذه الحقیقة الصوفیة الرامزة للطهر والنقاء ، وللعلو و الارتقاء یبسطها الشا)1(الصفات البشریة 
یدي هذه المرأة قائلا : 

یا طفلة االله البریئة
یا شعاعا من طلوع الماء یبزغ

إنني من جوهر حي!لا تخافي -3
ومن شجر إلهي
أحبك أو أحب االله

صوفي ... و أعبد مقلتیك
أقدس القدوس باسمك

)2(و الهوى عندي احتراق بالجمیلة و الجمیل 

النص الشعري أن یرتقي بصورة الحب الصوفي الذي تبرز من استطاع عثمان لوصیف في هذا 
خلاله المرأة المحبوبة رمزا للنقاء و الطهر و الاشراق ، یقف الشاعر بین یدیها مولعا بكمال صورتها 

البهیة كما یقف بین یدي المعبود في لحظة صفاء تتأجج فیها عواطفه ویهتر وجدانه تلفا لهذا المحبوب. 
صوفي،حب،جوھر،الماء،شعاعا،بریئة،طفلة،«الآتیة:من خلال المفردات تهذه الصورة ارتسم

.»جمیلة....احتراق،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السابق.المرجع -)1(
. 42عثمان لوصیف. جرس لسموات تحت الماء. ص -)2(
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رمزیة الاتحاد :-3-2
لا یكتفي الشاعر الصوفي في تعلقه بالذات الإلهیة بالتعبیر عن فیوض الحب ووهج الاشراق ، 

تحقیق ما هو أكثر من ذلك ، أي الاتحاد المطلق والفناء في الذات العلویة ، ویقصد أهل بل یطمح في
من حیث كل شهود وجود الحق الواحد الذي الكل له موجود بالحق ، فیتحد به الكل « الصوفیة "بالاتحاد" 

. هذا الاتحاد الذي غدا »شیىء موجود به معدوم بنفسه ، لا من حیث أن له وجود خاص به فإنه محال 
، تجلت یعني في مذهب الشعراء المعاصرین فناء الذات في الحق وبحثها الحثیث عن الحقیقة المطلقة

المصطلحات الصوفیة المذكورة (في النصوص « مصطلحاته في شعر "عثمان لوصیف" ، علما أن هذه 
الشاعر بحثا عن المثال أو الحقیقة الشرعیة) لا تعني مدلولها الصوفي فحسب ، بل تشیر الى  مجاهدة

فعندما كتب "عثمان لوصیف" بلغة تحترف الانزیاح و تخترق ». )1(المطلقة التي ترتد الیها ظواهر الوجود 
غیبوبة إشراق نوارني عاقل أدركمها لما خلص الى « القواعد المألوفة ، غذا تعبیره عن حقیقة الاتحاد 

ومن ثمة حملت ». )2(ورة و مبدع الأجسام الموجودة على الأرض درجة التأمل المتفاني في واهب الص
تستوجب تأملا لإدراك كنهها وهذا لیس عربیا لغة الصوفیة دلالات عمیقة وجاءت معبرة عن رؤیة خاصة 

الشعر هو لغة الادراك الذي لا یدرك وهذه اللغة هي ما أسست لها التجربة الصوفیة العربیة « لأن 
في تحارب الشعراء الحداثیین .» ) 3(فرید ومارستها على نحو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع السابق.-)1(
المرجع السابق.-)2(
المرجع السابق. -)3(
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و "للاتحاد" عند "عثمان لوصیف" طاقة تجریبیة كبرى ، فهو یرى أنه حین یتحد بأنثاه یتحولان 
الى ترنیمة عذبة على وقعها یتحد الكون .هذه القوة الغلاقة الناتجة عن الاتحاد الرامز نقرأها في قوله : 

وحدیك تتحدین بي
فیتحد الكون كله بي

وعلى ضفاف هذه الروح الیتیمة
نتحول معا الى ترنیمة إلهیة

تسبح في مداراتها
)1(ملایین الهزات لعاشقه

ویرمز الاتحاد في شعر لوصیف الى تحقیق الذات ، ولیس شرطه أن یكون حلولا في الذات 
الالهیة بل الاتحاد مع الآخر ، والحلول في ذات الطبیعة والاتحاد بها هو الأمثل لتحقیق الذات ،ذلك أن 

دل دعوة ناء التلقي یعایحقق بالضرورة استنباطا أث« الأنثى رمز للخصب ،للعطاء والنماء والرمز 
، والأنثى عند لوصیف لیست صورة واحدة بل هي كل »)2(التصوف الى استكناه الباطن و اغفال الظاهر

مبني من متعدد ، تجتمع في هذا الكل الأنثوي الذي یروم "الاتحاد" معه ، مختلف عناصر الطبیعة 
یروم "الاتحاد" معها : المكونة للحیاة ، یقول "عثمان لوصیف" مناجیا أحد عناصر هذه الأنثى التي 

یا بحر منك أنا
ومني انت

فاسمح للعناصر أن تتغلغل في العناصر
كي ینال

ھذا الوجود وجوده
كي تبلغ الأرواح فینا سر جوھرھا الالھي

انفتح یا بحر قد حان الوصال
واسمح بشيء من طقوسا الھوى

) 3(یا بحر معذرة فسرك لا یقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 16عثمان لوصیف. یا هذه الأنثى. ص -)1(
المرجع السابق.-)2(
. 63. ص 2008. الجزائر. عثمان لوصیف. جرس لسموات تحت الماء. منشورات البیت-)3(
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رمزیة المرأة :-3-3
حظرت صورة المرأة في الشعر الجزائري ذي النزعة الصوفیة حیث وظفها الشاعر الحداثي كمركز 
صوفي متشعب الدلالات متخذا منها وسیطا جمالیا للوصول الى المطلق ، وذاتا أولى یعرج من خلالها 

ظور الصوفي الى الذات الإلهیة/العلویة ، حیث تنكشف الأسرار وتحقق الرؤى عند سدرة المنتهى ، والمن
تجسیدا فیزیائیا لتجل إلهي یتنوع بتنوع ظهوره في مالا یتناهى من الصور ، وكل ما تلاشت من « تعد 

».)1(المشاهدة الخیالیة صورة شخصت أخرى مقامها 
احتلت المرأة رقعة واسعة في شعر "عثمان لوصیف" إذ لا یخلو دیوان من دواوینه الشعریة من 

رمزا مهما أن لم یكن أهم رمز في الشعر الصوفي « قة الصوفیة ذلك أن المرأة  مثلث ذكرها على الطری
على الاطلاق ذلك ان المرأة في الغزل الصوفي والحب الالهي هي رمز الذات الإلهیة وقضیة الحب 

وقد أحب "عثمان لوصیف" المرأة وهو حین یدعو هذه المرأة ». )2(الالهي في محور الشعر الصوفي 
الرمز لتضيء مغاور قصیدته فإنه یرسم لها صورة منتزعة من مختلف عناصر الطبیعة لیقنعك أن 

خصبها فیاض كهذه الطبیعة ، كیف لا ؟ وقد خصها بكل ما في الطبیعة من عناصر الحیاة وهو یشدو 
.بها شعرا مفعما بالحب و الوله

الدلالي في مختلف دواوینه تستمد دلالتها من الطبیعة وهي هذه المرأة نجدها حاضرة بهذا العمق 
دلالة رامزة، فأنثاه سلیلة البحر وبرق السماء وشجر الضیاء ، إنها عناصر الطبیعة التي تزید من تعلق 

الشاعر بهذه الأنثى كما یتعلق بالحیاة  یخاطبها قائلا :
فقطأحبك انت 

یا سلیلة البحر
ویا سلیلة البرق

)3(ویا شجرة الضیاء الأزلیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع السابق.-)1(
المرجع السابق.-)2(
. 36رسالة حب. ص 20عثمان لوصیف. ریشة خضراء. -)3(
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یقف "عثمان لوصیف" عند هذه الدلالة الواحدة للمرأة ، بل یجتهد لكي یلبسها كل الدلالات لا
الرمزیة عبر نصوصه الشعریة بحیث تؤدي كثرة هذه الدلالات الى تفلتها من یدي القارئ ، فهو یكاد 

« حتى یفاجئه الشاعر بدلالة جدیدة عبر نص آخر وما الى ذلك إلا أن یمسك بدلالة لها في نص شعري
رمز المرأة في شعر الصوفي رمز مركب معقد فهو مأخوذ عن فلسفات و أساطیر وعقائد شیعیة وباطنیة 

.»)1(وغنوصیة ومصادر أخرى متعددة ، فالمرأة صورة ورمز الجوهر الأنثوي أشرب طبیعة الهیة مبدعة 
فمن هذه الدلالات الرمزیة عند "عثمان لوصیف" مناداته لها تارة بالجنیة العذراء في قوله : 

آه أیتها العذراء الجنیة !
هل كنت بزغت من أبخرة الخرافات

وارتجاجات الأراغن ؟
هل كنت نفشت فیالج كل السلالات؟

ولماذا تشرعین
الآن

جسد الخصیب للوجع
و تغمسین أصابعك

)2(ظات ؟ بزنبق اللح

وینادي "عثمان لوصیف" هذه المرأة تارة أخرى بالحوریة الشقراء والأمیرة الهیفاء ، وهي أوصاف 
تعكس جمال هذه المرأة التي أشعلت الوجد في قلب الشاعر و ألهب فیه نار الغرام ، لكنها أوصاف 

ه لیقرأ من خلال أسطر القصیدة كیف تخترق أفق التوقع لدى القارئ متجاوزة صورتها التقلیدیة في مخیلت
تتحول هذه المرأة الى كائن غیبي . الحبیبة مثلا هي نفسها الوردة أو الخمر أو الماء أو االله إنها صورة 

.الكون و تجلیاته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع السابق.-)1(
. 157. ص 2008عثمان لوصیف. یا هذه الانثى. منشورات البیت. الجزائر. -)2(
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رمزیة التضاد -3-4
لطالما ارتبط "التضاد" بالنصوص الشعریة ذات النزعة الصوفیة حتى غدا ملحما فنیا یمیز لغة 

التضاد ، فما بالك إذ كانت لغة شعریة ؟ ذلك أن الموقف اكتنفهاهذه النصوص  فما من لغة صوفیة الى 
هذه یبرزالجوهریة في بنیة هذه التجربة بقدر ما بقدر ما یتجسد في لغة تحسد التضادات« الشعري 

، فالشاعر الحداثي یلتمس التضاد استراتیجیة لغویة » )1(التجربة الكامنة ویحیلها الى متحقق شعري 
للتعبیر عن تجربته الشعریة ذات النزعة الصوفیة ، بحیث تتوتر الدلالات و المعاني خلال هذا الخطاب 

ة خادمة لمركزیة تلك التجربة الشعریة مولد فاعلیة ینبض بها النص الشعري.الصوفي في تقابلات ثنائی
والغیاب،(ثنائیة الظلام والنور وثنائیة الحضور الرمزیة:من هذه "الثنائیات الضدیة" ذات الدلالة 

وثنائیة الوجود و العدم ).
لتعبیریة الى غایة واحدة هي ما وهي أزواج لغویة متضادة تسلق في النهایة بحسب دلالاتها ا

یصبو الشاعر الحداثي الى تحقیقه من خلال رحلته الابداعیة عبر مدارج قصیدته التي تشبه رحلة 
الصوفي التواق الى بلوغ عالم الحقیقة المطلقة .

واقة الى إن ثنائیة "النور والظلام" توحي الى دلالاتها الرمزیة بعمق الصراع داخل النفس البشریة الت
التحرر و الانعتاق من أثقال العالم المادي و أدرانه ، والانطلاق في  رحلة علویة لاكتشاف عالم الأنوار 

حیث توجد الحقیقة المطلقة التي تهدف الى إلیها هذه النفس العطشى المجنحة بالأحلام ، فرمز النور 
لا تكاد تخرج دلالات هذا الرمز عن « إذ المقابل للظلام یعتبر من أبرز الدوال الرمزیة عند الصوفیة ،

السر الكوني العرفاني الذي یطمح الصوفي الیه في رحیله ، هو الصورة المعرفیة لحالة الكشف التي یحلم 
».)2(بها.....هو الاشراق الروحي الفیاض الذي یأمل أن یفیض قلبه الیه 

في أشعار "عثمان لوصیف" وذلك في أكثر من دیوان علما أنه تحظر هذه الثنائیة "الظلام والنور" 
ینشد النور في المرأة ذات الدلالة الرامزة فنورها المنبعث من مقلیتها كفیل بتحریره من كهفه المظلم ، حیث 

یقول في ذلك :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع السابق.-)1(
المرجع السابق. -)2(
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هذا الماء سر بلني أنفاسك
وسرت رعشة كهربائیة الوخزات

في عروق متیبسة
أفقت من موتي الألیف
و أغواني الهبوب الیك

فخرجت من كهف المظلم
أتشرب الثور

)1(الخضروین تیكالمنبعث من مقل

وتكمن براعة "عثمان لوصیف" اللغویة في توظیف التضاد واستثمار إمكاناته التعبیریة كاستراتیجیة 
شعریة للكشف عن تجربته الصوفیة النزعة حین یستعمل ثنائیة "اللیل والنهار" للبوح بسر معاناته أمام أنثاه 

التي لا یفتأ یتفني بها لیلا وغارا قائلا : 
ك باللیلأغنی

أعنیك بالنهار
فهل تسمعین زقزقاتي
وأنفاسي الملتهبة !

آه... أیتها الصامتة !
)2(آه ... أیتها الفراشة اللامبالیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 2008عثمان لوصیف. جرس لسموات تحت الماء.منشورات الیبت. الجزائر. -)1(
المرجع نفسه . -)2(
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قوفنا على هذه النصوص الشعریة ذات الملمح الصوفي أن الشاعر الجزائري ما نشیر الیه بعد و 
"عثمان لوصیف" استطاع من خلال الاطلاع على التراث الصوفي وتوظیفه أن یرتقي بعمله الابداعي 

ویثرى تجربته الشعریة المعاصرة وهو في ذلك یسیر على خطى رواد الحداثة الشعریة العربیة في تعاملهم 
بحثا عن آلیات تعبیریة جدیدة تسهم في تحدیث نصوصهم الشعریة .هذه الحقیقة نوع من التراث مع هذا ال

ولم یكن اهتمام الشعراء المحدثین بالتراث الصوفي لذاته أو لأنه « أكدها "عثمان لوصیف" حیث قال: 
شيء عظیم فحسب ، بل لأنه الوسیلة الأساسیة التي تمكن الشاعر من الاستمرار في الابداع والكتابة ، 

».)1(إذ بواسطته یتاح له نقل أحاسیسه الوجدانیة وتجربته الشعریة 
ة الصوفیة في بناء نصه الشعري مستفیدا من طاقاتها الإیحائیة لقد استثمر "عثمان لوصیف" اللغ

الهائلة كلغة منزاحة و متجاوزة للقواعد المعیاریة الضابطة لعلاقة الدال بالمدلول ، وهدفهم من ذلك كلهم 
م إثارة اهتمام القارئ وشد انتباهه الى هذه اللغة ذات الدلالات الرامزة و الایحاءات اللامتناهیة التي تسه
في تحقیق جمالیة النص الشعري الحداثي وذلك ما أثرى تجربته الشعریة من خلال هذه اللغة أحاط " 

عثمان لوصیف" بجل الموضوعات الصوفیة كالحب و الاتحاد والمرأة .
وكان للتضاد اللغوي دورا بارزا في تكثیف الدلالة الصوفیة في نص "عثمان لوصیف" ، فبرزت 

ثنائیات "الحضور والغیاب" ، "الظلام والنور" و "العدم والوجود" وهي أزواج لغویة وظفها في هذا المجال
.تجربته الصوفیة وتعمیق دلالاتها الرمزیة في نصه الشعري لا ثراءالشاعر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-25.2335ISSN/6634-10ص. 2019.1586السنة. 05عدد. 08مجلد. العربیةاللغةفياشكالاتمجلة-)1(
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المبحث الأول : الرمز 

الشعریة وظف عثمان لوصیف الرمز في بناء تجربته الشعریة فصارت من خلالها قصیدته 
لحظة كلیة تبرز موقفه الوجداني من ناحیة، و تكشف رؤیته العمیقة للإنسان و العالم من ناحیة 
أخرى وتعتمد هذه التجربة على الرمز الذي تنوعت دلالاته بتنوع الموضوعات الشعریة فقد نجح 

تحضرالرمز لفي بناء تجربته الشعریة ذات الدلالة الصوفیة التي تنوعت في  تشكیل عثمان لوصیف
والموضوعات وبناء الرمز ، كما تنوعت المصادر بدلالات رمزیة متعددة وبهذا التنوع في التعبیر

و التراثیة التي انطلق منها لوصیف في بناء رموزه الصوفیة بین المصدر الدیني و الأسطوري 
وضیح لها انطلاقا الأدبي حین اتخذ عثمان لوصیف الرمز الصوفي ركیزة لبناء نصه الشعري وهذا ت

:من

المصدر الأول : التراث الدیني الإسلامي -أ
عند قراءتنا لشعر لوصیف نجد لبیئته الصحراویة التي ترعرع بین جنابتها تأثیرا واضحا في 

نصه الشعري . فهذه البیئة المحافظة التي تعبق ربوعها بعطر الدین عمقت الحضور الدیني  في
التجربة الشعریة لهذا الشاعر ، حیث عب من فیض هذا التراث الإسلامي .فانعكس ذلك جلیا في 

صناعة رموزه الصوفیة ، ویحضر النص القرآني كمصدر لرموز لوصیف حیث یوظف الشاعر منه 
ما یلاءم تجربته الصوفیة فیغدو النص القرآني الذي ینطلق منه لبناء ذلك الرمز معینا خصبا لخلق 

في أحد قصائده التي ینطلق فیها من رحلة الحج وما یصاحبها من شعائر ثم لات جدیدة كما دلا
ینحرف لیشبه الشعراء الصوفیین من أمثاله بالحجیج وهم یؤدون مناسكهم و الرحلة خصیصة

الصوفیة هم أول من أشار الى أن التجربة الصوفیة هي شبیهة بالرحلة وهم الذین « ، ف: صوفیة 
سعیهم وراء الحقیقة سفرا مضنیا بالمفاجآت و المخاوف في طریق موحش طویل قد ینتهي جعلوا 

نعرفها ، ففي خضم النص الشعري تغیب ملامح  رحلة الحج  كما »)1(سالكه الى النهایة السعیدة 
رامزة مشبعة بالدلالات العمیقة .انزیاحیهلتحضر طقوس  صوفیة مسوقة في لغة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.11صلاح عبد الصبور. حیاتي في الشعر ،دار العودة .بیروت .لبنان .د.ت. ص - )1(
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رٍ امِ ضَ لِّ ى كُ لَ عَ وَ الاً جَ رِ وكَ تُ أْ یَ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ « ل في محكم تنزیلیه : فاالله تعالى یقو 
. أما عثمان لوصیف فیقول :  ] 27[ سورة الحج الآیة »یقٍ مِ عَ جٍ فَ لِّ كُ نْ مِ ینَ تِ أْ یَ 

من كل نار 
وعلى كل قافیة أفواجا 

أفواجا
شعراء
صوفیة
) 1(ومتیمنون 

: قصیدة أخرى یقول لوصیفوفي 

ها انت قادمة 
في هودج الأنوار 

)2(وعلیك ظلل من الغمائم 

فمن هنا نستنتج أن الشاعر لوصیف اعتمد في مرجعیته النصیة الشعریة على خلفیة 
الشاعر في تصویر إحدى حالاته الصوفیة من قولهصریحة من النص القرآني ، حیث انطلق 

ى االله لَ إِ وَ رُ مْ الأَ يَ ضِ قُ وَ ةِ كَ ئِ لاَ المَ وِ امِ مَ الغَ نَ مِ لٍ لَ ي ظُ االله فِ مْ هُ یَ تِ أْ یَ نْ أَ لاَّ إِ ونَ رُ ظُ نْ یَ لْ هَ « تعالى : 
»ورُ مُ الأُ عُ جَ رْ تُ 

]210[ سورة البقرة الآیة 
ومن الأمثلة التي نسوقها كذلك بیانا للمرجعیة الدینیة في التجربة الشعریة للوصیف ، 
قصیدة " المعراج" التي تحاكي قصة الإسراء و المعراج التي حدثت لنبي الإسلام المصطفى حین 
ارتقى الى السماء وبلغ سدرة المنتهى وعلى منوال تلك الرحلة نظم لوصیف قصیدته وفیها یقول : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.35. ص 1999اعة والنشر .الجزائر .للطبهومةلوصیف . ولعینیك هذ الفیض .دار عثمان -)1(
. 38المصدر السابق .ص -)2(
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خلّني 
فاضت السماء بعیني نبیذا و استیقظت أعشابي 

هداب صاعد في الحفیف ، في نشوة الوخز ، ریش السحاب في الأ
صاعد ... 
صاعد ...
... ... ...

... ... ...
خلّني ... خلّني فهذا اغترابي 

) 1(... و هذا عذابيهذه شهوتي 

فهنا نستنتج أن لوصیف قد استحضر حادثة المعراج وهذا متبین من خلال ألفاظه 
وهذا الموحیة و المجسدة لهذه الرحلة ومنها ( السماء ، صاعد ، الحفیف ، ریش السحاب) 
انیة .مع التوظیف یبین كیف تتشابه رحلة الشاعر الصوفي ، وهو یرتقي مدارج المقامات العرف

قصة الإسراء و المعراج التي حدثت لنبي السلام ، وفي غمرة بحث لوصیف المتواصل عن ذاته 
الشاعرة ، وفي غمرة وجده الصوفي تتجدد رحلة المعراج ،ویكتسب الشاعر جرأة واضحة وقد بدأ 
یستأنس بدروب الرحلة الصوفیة المتواصلة وذلك حین یتقمص شخصیة بني الإسلام الذي حظي 

النبي یسرد لوصیف قصة المعراج و تلك الرحلة السماویة الخارقة و من خلال تلبّسه لشخصیة ب
« كأنه هو بطلها ، فیجري على نفسه ما جرى للنبي المصطفى كما حدثتنا به كتب السیرة النبویة 

و الالتقاء - المعراج- حیث تبتدئ بانفتاح السماء الإلهیة و تسخیر البراق و فعل الطیران  
بالأنبیاء وصولا الى سدرة المنتهى وهي آخر نقطة یصل إلیها العروج الصوفي ، أین تتجلى 

. یخبرنا لوصیف عن هذه الرحلة قائلا : »)2(المعارف الإلهیة بالذات الصوفیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.43-42.ص1997عثمان لوصیف. براءة. دار هومة للطباعة والنشر . الجزائر . -)1(
في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر. عالم الكتب الحدیث .عمان محمد كعوان. التأویل و خطاب الرمز .قراءة-)2(

.362.ص 2009عة والنشر .الجزائر .الأردن .دار بهاء للطبا
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ها سماؤك تفتح أبوابها 
البراق الإلهي یحملني 

في رفیف جناحیه ثم یطیر
السلام على الأنبیاء 

) 1(أرى سدرة المنتهى تتلألأ، یا الخضرة الأزلیة 

ومن هنا یمكنني القول أن حیاة الشاعر الصوفي مثل الرحلة الصوفیة تقتضي أن  یتسلح 
صاحبها من الصبر لارتقاء المقامات وشق دروب السالكین والمریدین وصولا الى كشف معاورها ، 

ضر شخصیة فیستحلذلك فإن هذه الحیاة القاسیة تجعل الشاعر یبحث عن أمثلة للاقتداء والتأسي 
فیستطیع الشاعر » )2(لا یبلغ الصبر حدّته إلا استدعي أیوب « نبي االله "أیوب" علیه السلام إذ 

أنذاك اقناع المتلقي بدرامیة معاناته و قساوتها ، كما یستطیع إیجاد مساحة لذلك الاقناع یمارس من 
قوله : خلالها التأثیر على هذا المتلقي ومن أمثلة هذا الاستحضار عند لوصیف

اجتذب شرشف فستانك إليّ 
أفرشه على الرمل 

أتمسح بقدمیك الدّمقسیتین 
ثملا بعطر الحنّاء

أقرا سورة التوبة 
)3(وأصلي صلاة أیوب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.39.ص 1994عثمان لوصیف. نمش وهدیل. دار هومة للطباعة والنشر .الجزائر .-)1(
كریمة حمیطوش. تولد الدلالة في دیوان ولعینیك هذا الفیض. رسالة ماجستیر. جامعة مولود معمري. تیزي وزو.  -)2(

.108الجزائر.د.ت. ص 
.47-46ثمان لوصیف. ص ولعینیك هذا الفیض. ع-)3(
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المصدر الثاني : التراث الأسطوري - ب
لقد عدت الأسطورة في حین مضى نوعا من المجاز الشعري یتوسل به للتعبیر عن تصور 

لذلك فإن الأسطورة كنص غني بالدلالات و الرموز ، یتماهى مع النص الشعري )1(فكري بدني 
والدلالات ، كما أن الجانب المبهم في الشعر یماثل ما تنطوي علیه كحقل خصب لإنتاج تلك الرموز 

وأن الرمز الأسطوري عدا )2(الأسطورة كقدر غامض ومصدر مستتر منه یتم استلهامها و الوحي بها 
تقنیة تعبیریة للقصیدة المعاصرة ومن بین الرموز الأسطوریة التي ذهب إلیها لوصیف " قصة السندباد 

الشخصیة المعروفة بسفرها الدائم وترحالها المستمر بحثا عن المغامرة ومعرفة الجدید ، تلك البحري " 
وهو أمر یناسب التجربة الصوفیة ، فالشاعر الصوفي في  حقیقته شخص مرتاح دوما یبحث في 

سفره عن الحقیقة و الكشف الصوفي لیطفئ حرقة اضطرابه النفسي الذي طالما خالجه اتجاه المجهول 
شف عن ذلك من خلال إحدى قصائده التي توحي الى انجذابه لهذه الشخصیة الأسطوریة الى . وسنك

حد التقمص الذي تصوّر من خلاله أنه هو السندباد نفسه وفي ذلك یقول : 
!مرحبا سیدي 

هل قرأت عن السندباد الذي جن بالبرق 
عن زهرة الرمل كیف تصیر دماء 

عن نبي تحدر من عسل النخل و اللبن البدوي 
) 3(وحین أحب رمته القبائل بالكفر 

تعدد «من خلال هذه الأبیات نلاحظ أن لوصیف قد وجد الرحلة السندبادیة من خلال 
المغامرات وتنوعها ، إمكانیات فنیة رائعة للتعبیر عن جوانب رحلته  " الصوفیة " التي هي بدورها 

.» )4(مغامرة مستمرة في  الكشف  و ارتیاد المجهول بحثا عن كنوز الشعریة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.111. ص 2005. 01ینظر ألیكس لوسیف. فلسفة الأسطورة. تر. منذر حلو. دار الحوار للنشر. سوریا. ط-)1(
.53. ص 01.2008عبد الهادي مفتاح. الفلسفة والشعر .منشورات عالم التربیة. الدار البیضاء . المغرب. ط-)2(
.41عثمان لوصیف . نمش وهدیل .ص -)3(
.158علي عشري زاید. استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر .ص -)4(
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وبما أن شخصیة السندباد لصیقة بالرحلة ، نجد لوصیف مستمرا في تلبس هذه الشخصیة 
متحدیا النفسیة الى التیه و الإبحار في مغاور عینیها حین یبحر في عیني محبوبته وقد دفعته حالته 

ما یحدق به من مخاطر فیقول: 
ما زلت أسافر في عینیك الرائعتین 

من مطلق الى مطلق ما زلت أسافر 
في أبد الآباد

أسافر... ولا أصل
أنا سندباد التیّه

أنا سندباد الغوایة 
هل أحد قبلي 

هام بفیروز عینیك الشفیفتین
أحد قبلي هل 

)1(جد بالبحر في عینیك اللامتناهیتین 

هنا نلاحظ مدى تأثره بشخصیة السندباد ویظهر ذلك في أنه تقمص شخصیتها في قوله :
" ففي هذه الأبیات قد حضر الجانب الأسطوري لیخدم الجانب أنا سندباد التیّه........ الغوایة "

الصوفي في سیاق رمزي یجمع بین الرحلة والهیام ، حیث نجح الشاعر في بناء نسیج لغوي راكز 
یجمع بین الجانبین بحضور السندباد من جهة و توجه الحب و الهیام من جهة ثانیة . ومن ألفاظ هذا 

». أصل ، السندباد ، هام ، بحر أسافر، عینیك، لا« النسیج نجد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.51.ص 1999ت التبیین. الجاحظیة. الجزائر. عثمان لوصیف. ریشة خضراء. منشورا-)1(
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المصدر الثالث: التراث الأدبي -ج
لوصیف من خلال توظیف یحضر التراث الأدبي في صناعة الرمز الصوفي عند عثمان

الشخصیات الأدبیة القدیمة والحدیثة ، فقد وظف شخصیة " الحطیئة" ذلك الشاعر الهجاء الذي لم 
یتوان في لحظة عابرة من الزمان عن هجاء نفسه ، هذه الحادثة یستحضرها لوصیف وقد تململت 

وجد المتنفس في أبیات به سبلها و دروبها وهو التواق الى الفسحة و الانطلاق فحیاته و ضاقت 
الحطیئة التي هجا بها ذات یوم نفسه لیصّب غضبه على شخصه في لحظة ضعف مكین وفي ذلك 

قال : 
آن أن ألعنك

یا حطیئة ... یا نحس هذا الزمان
آن أن أطعنك 

أیها العنكبوت الجبان 
 ...  ...  ...

لم تكن نا عمان ... ...
لم تكن مستساغا 

كلامك مر 
وضى وعزمك ف

تحاول أن تتخطى الرمال 
ولكن كثبانها تتراكم دوما 

ورجلیك سائحتان 
...  ...

آه ... أین الملاذ و أین المفر ؟ 
أرى لي وجها شوه االله خلقه 

)1(فقبّح من وجه وقبّح حامله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 66عثمان لوصیف. براءة. ص -)1(
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وفي صور مغایرة لهذا التوظیف نجد لوصیف معتادا بالرموز الأدبیة الجزائریة الحدیثة ، وفي 
" الذي تخیله لوصیف شیخا بلازمه و یأخذ عنه طلیعتهم شاعر الثورة الجزائریة " مفدي زكریاء

معارفه الصوفیة  كان عبارة عن مؤید له في تجربته الشعریة ، ففي إحدى قصائده یطلعنا الشاعر 
على لقاء دار بینه وبین هذه الشخصیة الأدبیة المرموقة ، لقاء یشبه لقاء المرید بشخصیة الصوفي 

وفیه یقول : 
ملت إلیه فقبلني 

عیني بالشعشعان الإلهي ثم غمس
أجهش شعرا

و أوحى الى بسر المعاني الدقیقة 
شغلنا الورى وملأنا الدجى 

بشعر نرتله كالصلاة 
)1(تسابیحه من حنایا الجزائر 

و إلهامه به وفي الأخیرة أنه مقتبس من شعر مفدي زكریاءقد یتبین لنا من خلال الأبیات
وبالخصوص في أسطره الثلاثة الاخیرة قد أعاد بحرفیة تامة تلك الأخیر ومن هذا المقطع الشعري

».ملحمة الجزائر« الأزمة التي ختم بها مفدي زكریاء مقاطع رائعته الشعریة  
الى بعد ذكرنا للمصادر التي اعتمد علیهم لوصیف في بناء تجربته الشعریة قد نتوصل

تجلیات الرمز في شعره .
رمز النار : -3-1

تعد من أكثر الرموز اللغویة انتشارا في شعر عثمان لوصیف أن هذا الشعر یعج بمفردات 
النار في تجلیات مختلفة ، وهذه الظاهرة لا تكون تكرار ولكن كل لفظة تؤدي في سیاقها الشعري أداء 

إذ )2(خاصا یتسم بالانسجام و الملائمة مع المواقف النفسي أو الفكري أو الوجداني أو الابداعي 
یستخدم الشاعر لوصیف هذه المفردة مدادا للكتابة الشعریة ، یقول في قصیدة " الكتابة و النار " : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.70-69. ص 1997ة. دار هومة للنشر. الجزائر .عثمان لوصیف. غردای-)1(
ملامحها الفنیة. دار العلم والإیمان -دلالاتها-جمال حسني یوسف. صورة النار في الشعر المعاصر . مصادرها-)2(

.54. ص 2008. 01للنشر و   التوزیع.ط
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أغرف من عیونك الحریق 
لأكتب الأشعار
بقطرات النار
) 1(و أرسم الطریق 

وهذا المداد من طبیعته المحرقة یحول التجربة الشعریة الى تجربة اشتعال دائم و متجدد ترتسم 
في ثنایاها معالم الطریق.

وإذا كانت دلالة النار هنا قد ارتبطت بكتابة الحرق ، فإن في قوله : 
أوغل في بحر الأسى ، أشعل نار الجرح

في غمرة القنوط
ونشوة السقوط

) 2(بر الدجى منارة للفتح أرفعها ع

یشعلها لتهدیه جرحه،وهذه النار هي نار مؤنسة لأنها تعیش في الهدایة،قد ارتبطت بدلالة 
و » الإیغال في بحر الأسى ، غمرة القنوط ، نشوة السقوط « الطریق في أسوأ لحظات الحیاة انكسارا 

.»للفتح أرفعها عبر الدجى منارة « أشدها إحساسا بالضیاع 
رمز الضوء : - 2- 3

یأتي هذا الرمز بنسبة ثانیة لاستعمالاته في دواوینه الشعریة و أكثر مفرداته توظیفا هي مفردتا 
النور و الضوء ، إذ یحفل هذا الشعر بحشد كبیر من الصور و الكشوف النورانیة التي تشیع بنورها 

الكون فیتهلل الوجود ، و یتشح الكون بالبهجة والسرور ، ویغدو الشاعر ذاته فیضا من النور في 
.) 3(یصاعد الى النور ویمشي فوق النور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.57عثمان لوصیف. الكتابة بالنار. ص -)1(
السابق"." المصدر 58- 57عثمان لوصیف . الكتابة بالنار . ص -)2(
. 422عبد الحمید هیمة. الخطاب الصوفي و آلیات التأویل. ص -)3(
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عثمان لوصیف حتى إن ذاته لتبدو شدیدة إن اللغة النورانیة تعد خصیصته أسلوبه في شعر 
التعلق بالنور ، كیف لا وقد سمى إبنه الذي لم یرى النور نورا ، یقول في قصیدته " نور" : 

لم یرى النور نور 
مهده حفرة

و الوسادة من تربة
والقماط لفائف بیض 
) 1(و أجنحة ... و عبیر 

تبرز دلالة تركیب " ومضة نور " في قول الشاعر : 
ثملا بالحنین 
أتأمل عینیك

أبحث 
)2(عن ومضة الضوء 

في الإشارة الى لحظة " الانخطاف"* التي یبحث عنها الشاعر ، و الانخطاف لیس غایة 
لیه ، و إنما في كونه في حد ذاته ، ولا في الحالات التي تتبعه أو ترافقه ، ولا في الحالات التي ت

وسیلة لمزید من المعرفة و مزید من الكمال و النور  أو الضوء في قول الشاعر لوصیف :
عرق، حمى ، وشهیق ریاح 

آهات ، نیران ، و مخاض ظلم 
تتلهف ظمأى للإصباح 

)3(للنور الساطع من أحشاء اللیل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14عثمان لوصیف. أبجدیات .ص -)1(
.51عثمان لوصیف. شبق الیاسمین. ص -)2(
الانخطاف : الظاهرة الأكثر خصوصیة وسمو في الحیاة الداخلیة ، وهو الهبة اللدونیة الأولى وهو لا یتم بالإرادة و بالإعداد -*

.43له ، وإنما یحدث بغتة بشكل مفاجئ ." أدونیس" . الصوفیة والسریالیة. ص 
.80عثمان لوصیف. أعراس الملح. ص -)3(
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اللیلأمنیة أثناءوالفرحة الفرح،و الحشد دلالة الحریة،لكل عناصر حشد هائل« هو 
و احتشاد كل تلك العناصر النورانیة إنما هو انتصار لعالم الفرحة و الحیاة على عالم ».الطویل 

الأحزان.الموت و 

رمز اللیل : -3-4
من خلال النصوص المختلفة أو اللیل، الدجى ، الظلام ، العتمة  وغیرها مرادفات اللیل ، و 

المتضمنة لها یصبح من المفید تتبع هذا الرمز و الكشف عن أبعاده لیتسنى لنا الوقوف على مدى ما 
.)1(یسهم به في النسیج الشعري 

ومما یلاحظ على بنیة لغة بعض النصوص الشعریة عند عثمان لوصیف حضور دال اللیل 
مرتبطا بحضور دال النور ، یضفي على اللغة طابعا درامیا یزید من فاعلیة أدائها دلالیا و شعریا 

ومن النماذج الشعریة التي تتشكل فیها مثل هذه اللغة قول الشاعر لوصیف : 
و أضرب اللیل 

یتمزق هوى ... 
) 2(عن جلال النور ... كل حجاب 

اللغة الدرامیة واضحة في هذا النص ، وهي نتاج بنیة التقابل لدلالتین تتعلق الدلالة الأولى 
بالموت و تتعلق الدلالة الثانیة بالحیاة .

ویقول لوصیف في قصیدته " قالت الوردة" : 
عانقي الرعد و السحب الماطرة 

فكرة كافرة 
موتي أن ت

)3(و تستسلمي للظلام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.162مصطفى السعدني. التصویر الفني في شعر محمود حسن اسماعیل. ص -)1(
.70عثمان لوصیف . المتغابي. ص -)2(
. 72عثمان لوصیف . قالت الوردة. ص -)3(
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وتحل الهزیمة محل الاختیار،إن في الظلام "موتا" و في الموت تشل الإرادة و یعطل 
لأنه الفعل الذي تتحرر فیه الإرادة ویمتلك المرء الثورة،لكن الشاعر لوصیف یعلن فعل الانتصار،

الظلام.ویتنصر على الموت وقوى الاختیار،حریة 

رمز البحر: -3-5
لدال كلمة " بحر" حضور واضح في شعر عثمان لوصیف ، فالشاعر یتخذ من قصیدته 

لرحلة في بحار التیه سفینة یشق بها عباب ذلك البحر باحثا عن شواطئ النهایة ، متكبدا مشاق ا
والغوایة، تنطمس فیها كل معالم الهدایة ، یقول الشاعر لوصیف : 

رحت أشق البحر عن شواطئ النهایة 
سفینتي قصیدة ورایتي حكایة 
وفي بحار التیه و الغوایة 

تمزقت أشرعتي 
وغرقت مركبتي 

)1(و انطمست معالم الهدایة 

ویبدو أن الشاعر لوصیف یجد في دال البحر الكلمة الأصلح للتعبیر عن رحلة في عالم 
و الأوبئة للإیحاء بعمق مأساته و معاناته المضنیة بغیة بلوغ شواطئ النهایة حاملا للكون المأساة 

الندى و الجمر والبشارة  یقول : 
و لم أزل أبحر في سواد 

التقط المحار 
في غسق البحار 
أجمل للكون الندى 

) 2(والجمر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.19عثمان لوصیف. الإرهاصات. ص -)1(
.19عثمان لوصیف. اللؤلؤة. ص -)2(
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أو قوله : - 
)1(و أبحر في یأسي لتزهر أدمعي      و أخرج من همي الى البشریة 

برمز البحر غیر أن الشاعر لوصیف یجد إذا كانت دلالة الرحلة من أكثر الدلالات التصاقا
في البحر المأوى الذي یسكن إلیه حین لا یجد مكانا في الأرض یسعه ، یقول في قصیدة " وقفة أمام 

البحر" : 
ها أنا قد ساقني الوجد إلیك 

جئت لما ضاقت الأرض علیا 
) 2(آوني یا أیها البحر لدیك 

رمز الماء: -3-6
وهو في ذلك یتفق وتصور فلسفة )3(یعلن ابن عربي أن " سر الحیاة سرى في الماء " 

ویمثل تلك الدلالات )4(برجسون للماء التي ترى فیه " تیار الحیاة الدافق ساریا في الأشیاء كلها " 
: )5(تكلم عثمان لوصیف حیث یقول في قصیدته " جرس لسماوات تحت الماء "

یا بحر روحك حرة و أنا سجین الطین 
حولني الى ماء لعلي أبتدي 

أو تهتدي في روحي إلى معراجي 
بمتاعب إن النداء الذي ابتدأ به الشاعر لوصیف السطر الأول ، نداء یتخفى فیه احساس

الذات المعذبة في قوقعتها الطینیة ، لذلك فهي تتمنى على البحر المنطلقة روحه أن یسیرها الماء ، 
وفي الماء رجاء الذات أن تبتدي أو تعانق روحها معراجها ، وهذه حقیقة الماء ، حیاة متدفقة ساریة 

في كل الأشیاء حركة مناسبة حرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.46. أعراس الملح. ص عثمان لوصیف-)1(
.69عثمان لوصیف. الإرهاصات. ص -)2(
.275ز الشعري عند الصوفیة. ص عاطف جودة  نصر. الرم-)3(
المرجع نفسه. الصفحة نفسها.-)4(
.39عثمان لوصیف .جرس لسماوات تحت الماء. ص -)5(
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و یوظف الشاعر لوصیف رمز الماء في سیاقات شبقیة یزید من توهج الذات عشقا و إشراقا ، 
ومن تلك السیاقات قوله : 

الماء إشراق الهوى 
لا زال یزرع روحه في الكائنات و إلهنا

) 1(وروحه روحي أنا 

أو قوله : - 
وتوسدي أهزوجتي جرسا خضیل

و استسلمي لغوى المیاه 
وعانقي حلمي بحلمك 

) 2(!ینكشف سر النزوع المستحیل 

ویمضي عثمان لوصیف یفجر دلالات الماء ویستعین بها في بناء صور شعریة نقیة رقراقه  - 
كالماء .

فالماء إذن في شعر لوصیف هو إشراق الذات هوى وفكرا وحیاة و إشراق الخیال صورا خصبة و - 
نامیة 

رمز الجرح: -3-7
لا یزال دال الجرح محافظا على دلالته المعجمیة في السیاقات الشعریة التي یرد فیها ، إذ یعجن 
الشاعر تلك الدلالة بالدلالات الجدیدة ترفع من حضور دال الجرح الى دال رمزي یشع أملا من بعد 

قول یأس ، وقوة من بعد ضعف ، ووحدة من بعد شتات وفرحا و أعیادا من بعد حزن و كآبة ، ی
: )3(الشاعر لوصیف في قصیدة " آه یا جرح " 

ى       و اللیالي انتكاسة فانتكاسهـــــلافات شتـــــرح و الخـــآه یا ج
بعثرتنا الزوابع الكناسةطانا ـــــــــــنا ولملم خـــــــــنا لفــلف

و امسح الشوك و الكآبات عنا        سحقتنا العواصف الحساسة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.48المصدر السابق .ص -)1(
.43المصدر نفسه. ص -)2(
.37عثمان لوصیف. الكتابة بالنار .ص -)3(
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: )1(وقوله -
هو ذا الجرح صارخ یشتهي         عانقیه ودغدغي إحساسه

:)2(وقوله -
مض الجرح فاحضني نبراسه       في الدیاجیر و ارقبي أفراسهأو 

الجرح هو الجرح الذي یكبر ي أعمال وجدان الأمة العربیة فیكون هو الأول و الأماني التي 
تشعشع كلما توالت الانتكاسات و المآسي ، فالجرح یظل یشد على وجدان الأمة و ینادي لمعانقته 

یقول ودغدغة إحساسه لیومض في الدیاجیر ویغنیه الشاعر أهازیج الكفاح ارتقابا لأعراسه و أفراحه ،
لوصیف : 

أنا آت یا فلسطین
الجراح

لأعنیك أهازیج الكفاح 
وفي الحیاة وسراب،فیفجر منه حیاة من بعد یباب الجرح،و یستزید الشاعر من فاعلیة 

یستعید الربیع نضارته و تشع الطفولة من كل باب ، یقول الشاعر : 
!یا زهرتي في الیباب

لا تقولي الحیاة سراب
وتعالي

لنجمع هذه الجراح 
ونعجن منها رباب

فغدا یستعید الربیع نضارته
و تشع الطفولة من كل باب ... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.39المصدر نفسه. ص -)1(
.40المصدر نفسه. ص -)2(
.28هذه الدلالة عبر عنها الشاعر في قوله أیها الجرح الذي یكبر في أعماقها. عثمان لوصیف. الكتابة بالنار. ص -)3(
.41عثمان لوصیف. الإرهاصات. ص -)4(
.69-68ص عثمان لوصیف. قالت الوردة.-)5(
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رمز الدم: -3-8
أو للإحساس بها وهو رمز للفاعلیة الثوریة و "الدم" رمز للحیاة بحیث قد یكون مصدرا لها 

ویتضح رمز الدم في )1(استمراریتها نظرا لما فیه من غلیان ، وقد یكون رمزا لإثارة واقع مفروض
ة مقترنا بصفات : التأجج و الالتهاب كما في شعر لوصیف بمثل هذه الدلالات فتأتي في سیاقات كثیر 

قوله : 
یا أیھا العشاق لا تتبرموا 

ھذا دمي متأجج
)2(ھذه أباریقي لكم فیھا شفاء 

فالدم المتأجج هو الفاعلیة الثوریة وضمان استمراریتها بغیة مواجهة واقع بائس یبعث على 
یزید العشق نارا ونورا وفي ذلك منتهى الثورة وحصول التبرم و القلق و التوتر ، لأن الدم المتأجج 

التغییر .
یقول الشاعر : - 

یا دم الكون 
یا ... یا دمي 

)3(أجج العشق نارا و نور 

ویوظف الشاعر دال "الدم" في سیاق صوفي ، إذ في اللحظة التي تمتلكه الحال تغشى دمه 
نزوة من جنون ، فیقول لوصیف : 

أفك عراك 
و أخلع عنك فساتینك الضافیة 

ثم إذ تتملكني الحال
)4(تغشى دمي نزوة من جنون 

وفي ». إنسانا مختلفا ، هو إنسان الخیال الذي یناقص إنسان الذاكرة « حینئذ یغدو الشاعر 
الجنون یتحرر من عبودیة المفاهیم المعممة و السلوك المألوف ویعیش العزلة الفكریة الروحیة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.324محمد كنوني. اللغة الشعریة. ص -)1(
.31عثمان لوصیف. جرس السماوات تحت الماء. ص -)2(
.11ان لوصیف. قالت الوردة. ص عثم-)3(
.56المصدر نفسه. ص -)4(
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المبحث الثاني : الإغتراب : -02
الاغتراب كانت بارزة على النص الشعري عند عثمان لوصیف مما جعلت لغة ظاهرة

الشعریة منفردة من غیرها من الأسالیب الأخرى، الاغتراب اكتسى أهمیة بالغة وفضاء خصب وغدا 
من المواضیع الهامة التي أثارت الفضول و الاهتمام من طرف المفكرین.

من طبیعته بل یمكن القول بأنه دافع التصاقا بالإنسان فهو یعد الاغتراب من أكثر المفاهیم 
من دوافعه الأساسیة ، یختلف من انسان الى آخر ، ومن مجتمع الى آخر ، ذلك لأنه یتلون بطبیعة

بما یحتویه من قیم و و مؤسسات و بطبیعة العصرما یحكمه من أنظمة وصاحبه وبالمجتمع
موضوع الاغتراب أهمیة بالغة في الدراسات المعاصرة ، وهذا مرده ، فاكتسى)1(معارف وأعراف

الى الأوضاع التي تخص الجوانب النفسیة ، و الاجتماعیة و الثقافیة والسیاسیة ، والاقتصادیة و 
عكسها الشعراء في نصوصهم الابداعیة و التي تجلت في أشكال على النحو الآتي : الدینیة التي 

: - خارج الوطن–اغتراب مكاني -أ- 2
یتمثل هذا النوع من الاغتراب في ارتحال الذات عن مكانها الأول ، الوطن المنشأ ، والانتقال 

للعیش بمكان آخر فضاء جغرافي مغایر وسیاق ثقافي مختلف تشعر معه بنوع من الاختلاف 
ما یشعرها بنوع من ي الهوایاتي بل قد تحس الذات بنوع من القلق الكینوني والاضطراب الهوایات

)2(الاغتراب الوجودي 

مما یجعل الشاعر في ابداعه یبث قلقه الدائم ، وعدم الرضا ، والحنین للوطن ورائحة تربته. 
ولعل ما یجسد هذا الاغتراب احساس الشعراء باشتیاقهم للوطن و توظیفیهم "النیل" في نصوصهم 

وس" باغتراب مكاني جراء ابتعاده عن وطنه ، فتحس الذات الشعریة ، إذ یحس الشاعر " الأخضر فل
بوحشة القاهرة وبعدم الانتماء ، فیمتلكها التیه التشظي ، لتبوح في شعرها عن غربتها وتمسكها بالهویة 

الوطنیة ، إذ یقول : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورات جامعة باتنة. د.ط ،د.ت. ص . منش]1962- 1945[عمر بوقرورة. الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث -)1(
13.

. 2018. 1المصریة للكتاب (القاهرة).طرضا عطیة. الاغتراب في شعر سعدي یوسف. قراءة  ثقافیة للهیئة العامة-)2(
.151ص 
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و قلبي یحن لأرض
و جسمي مرتجف
مثل غصن تكسر 

)1(لیشتعل الحزن في القاهرة 

ویقول أیضا: - 
... لا النیل یشفي تراب الأرض من ظمأ

) 2(ولا أبو الهول قد .... على ذنب 

- في المهجر–غیاب الوطن یتجسد في هذه الأسطر الشعریة حضور الهویة في ظل
فالحنین للمكان الأول باد و صریح، وجسدت المداخل النصیة الآتیة [ یحن، تكسر، یشتعل، الحزن، 

إحساس الشاعر بالغربة ، حتى بلغ به المطاف للظمأ و تعطشه  لأرضه وتربة تراب، الأرض، ظمأ ]
كفیلة أن بلاده و الحزن ینخره لدرجة الاشتعال في مصر ، فلا جمال نهر "النیل" ولا أثریة "أبو الهول" 

تنسیه أرضه وعشقه لها ، ویشارك عثمان لوصیف الشاعر الأخضر فلوس في اغترابه خارج وطنه 
في مدینة النیل ویتجلى في قوله : والتحدید 

أتسلل وفي الهاجرة
أتسلل منسلخا

) 3(آه ... من جسدي المیت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.506-505غیر الكاملة. ص الأخضر فلوس. الأعمال-)1(
.531المصدر نفسه. ص -)2(
.85عثمان لوصیف. زنجبیل. دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع (الجزائر) .د،ط. د،ت. ص -)3(
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الاغتراب الاجتماعي : - ب- 2
الفرد  بالانفصال عن جانب أو «یتحدد هذا النوع من الاغتراب باختصار شعور الذات أو 

أكثر من جوانب المجتمع ، كالشعور بالانفصال عن الآخرین ، أو عن القیم و الأعراف والعادات 
السائدة في المجتمع ، أو عن السلطة السیاسیة الحاكمة إضافة الى ما یصحب  ذلك من احساس 

.»)1(سخط أو تمرد أو نقمة أو ثورة بالألم و الحسرة ، أو بالتشاؤم والیأس و ما یرافقه أحیانا من
یعیش الشاعر عثمان لوصیف غربة اجتماعیة حین عانى من الفقر فاضطر لبیع مكتبته و 

تأكید لتكریم النساء و إهانة الشاعر ، حیث فقد مكانته وقیمته ، ویستدل بقول »فاقة «قصیدة في 
سعدي یوسف حیث یقول : 

أفقر من ذرة و أنت الهلالي
) 2(ذرة الرمل بدلت تیها بتیه 

- تغریبة بني هلال–یتماشى الشاعر مع سعدي یوسف في استحضاره للسیرة الهلالیة 
بحثا عن مكان آخر و مستقر لكن دون جدوى ، فتمشي الذات إثر بحثها عن مكان آخر في حالة  

.)3(تیه مستدام 
مشري بن خلیفة نفسه و ذاته بین أرصفة الفقر ویجسد وعي المثقف كما یتمثل الشاعر

الذي یعبر عن هموم شعبه فانحاز صوته للطبقات الفقیرة وعبر بحق على كون الفن تمثیل للأدب ، 
إذ یقول في قصیدة " سیدتي هذا المساء" : 

) 4(أبحث عني بین أرصفة الفقر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.151. ص 2000. 1. دار الینابیع .دمشق .ط-القرن الرابع هجري–سمیرة سلامي. الاغتراب في الشعر العباسي -)1(
.74عثمان لوصیف. أبجدیات. ص-)2(
.194.ص - قراءة ثقافیة –ینظر. رضا عطیة. الاغتراب في شعر سعدي یوسف -)3(
. 57. ص 2002. 1مشري بن خلیفة .دیوان سین. منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ( الجزائر) .ط-)4(
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الذاتي :الاغتراب -ج- 2
عدم قدرة الفرد على التواصل مع العالم الخارجي الذي لا یتجلى الاغتراب عن الذات هو 

یستجیب لاحتیاجات عالمه الداخلي إنه الوعي المغترب أو هو وعي یعیش غربته داخل واقعه 
، )1(الأصلي الذي یتدفق بالمشاعر الذاتیة المتصدعة المتلونة بالانكسار ، القلق ،التشتت و الخوف 

-غالبا–المثقف خاصة في مجتمعاتنا العربیة بوعیه المتناقض -على الدوام–وهذا الوضع یعیشه 
الأصلي . إذ للواقع وخیبات أمله المتكررة فیه ، فتتحول ذاته الى ذات غریبة عن واقعها و محیطها 

[ الأخضر فلوس، علي ملاحي ، عثمان لوصیف ،و مشري بن خلیفة ] غربة یعیش الشعراء 
ن الذي یحمل معنى الانتماء ، فتنشطر الذات و تغترب داخلداخلیة و أزمة هویة داخل الوط

بالفناء ،إذ یقول الأخضر فلوس : وطنها ، فتبوح بوحدتها في هذا الوجود ، فیمتلكها الاحساس
إنني في وحدتي منذ سنین

) 2(لم یمزق مسمعي غیر السكون 

ویقول أیضا مشري بن خلیفة : -
ألبس دمي عباءة 
) 3(ألبس موتي زهرة 

و یضیف علي ملاحي : -
) 4(دوما أقارع وحدتي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمجلة -جدول الرؤیة و آلیات التشكیل–ینظر. عاطف السید بهجات. انشطار الذات في دیوان تأبط منفي لعدنان الصائغ -)1(

.04. ص 2010. عدد یولیو كلیة الآداب. جامعة بنهى (مصر)
.47الأخضر فلوس. الأعمال غیر الكاملة .ص -)2(
.16مشري بن خلیفة .دیوان سین. ص -)3(
.71ص .1989علي ملاحي .صفاء الأزمنة الخانقة. المؤسسة الوطنیة للكتاب ( الجزائر) .د.ط -)4(
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الاغتراب الثقافي : -د- 2
تكاد ظاهرة الاغتراب تكون القاسم المشترك بین الشعراء الجزائریین ، وهذه الغربة التي 

أصبح الشاعر یحسها في عالم مليء بالألم و الصخب ، في غربة مرتبطة بفلسفة خاصة في الحیاة 
ا لها دواعیها الخاصة و بیئتها الطبیعیة التي ولدت فیها فاحتضنها الشعر و أصبحت ملازمة له ، وم
نرید توضیحه في هذا الصدد أن الغربة لم تتحدد فقط في البعد عن الوطن و الحنین إلیه ، بل توجد 

غربة داخلیة في وسط الأهل و الوطن ، عانى فیها الشاعر البؤس و الوحدة و التناسي داخل وطنه ، 
یدي رجال فأقصي المثقف وتم تهمیشه وضاع ضمیر الجماعة و الأمة حین أصبح الوطن لعبة بین أ

ملاحي : على الثقافة ، إذ یقول علي
)1(أنا شاعر ضرّني وطني بالتناسي 

ویضیف قلوس أیضا : -
) 2(الثقافة تاجروا وعلى اسمها     فوق الجسور تصلب الأوطان بإسم 

الاغتراب الوجودي : -ه- 2
یعد الاغتراب الوجودي أحد أنواع الاغتراب التي تؤثر على نفس الشاعر وما یتعلق 

بالنواحي الوجودیة خاصة ما تعلق بالحیاة والموت ، وإحساس الانسان بالاستعباد و البحث الدؤوب 
تأكید لفكرة الاغتراب الوجودي الذي » المنفى « ومصیره في هذا العالم ، وفي قصیدة ) 3(عن الحریة 

یعانیه الشاعر و یعایشه ، حیث أفصح  بذلك في قوله : 
منفي أنت  ... یحاصرك الرمل 

و یزاحم مضجعك النمل 
) 4(في سبخة هذا البلدة ... 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.08. ص 2011. 1علي ملاحي . الغرف الغریب. مطبوعات الجاحظیة (الجزائر) .ط-)1(
. 121الأخضر فلوس. الأعمال غیر كاملة. ص -)2(
1(الكویت). ط ینظر. إحسان عباس. اتجاهات الشعر العربي المعاصر. المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب -)3(

. 60ص .1978.
.50وصیف. نمش وهدیل. دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع (الجزائر).د.ط . د.ت. ص عثمان ل-)4(
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یعرب الشاعر في هذه الأسطر الشعریة عن التیهان الذي یعیشه داخل بلده ، وما نعلمه 
، لینعكس الموقف ویتحول هذا الوطن الىأن الوطن هو الأمان و الاطمئنان ، الراحة و الانتماء 

غربة ، فیعاني الشاعر اغترابا وجودیا في وطنه الجزائر وهذا دلیل على التهمیش الذي یعانیه الشعراء 
في مرحلة الثمانینات والتسعینات ، فوزارة الثقافة شجعت وجوها و غیبت أخرى كانت قد حضرت 

شعر ، أسماءها بأحرف من ذهب ومن بینها عثمان لوصیف الذي مثل وصف الانكسار الذي سببه ال
ویتحسر على النحس الذي یزاوله ووجوده المرتبط بفلسفة الغیاب داخل بلده ، فهو یطرح استفهامات 
استنكاریة لهذا الواقع المر ، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على ما یعكسه الاغتراب الداخلي في 

وجود ذات الشاعر  و معاناتها في وطنه فیقول : 
ي خلني ... خلّني هذا اغتراب
) 1(هذه شهوتي وهذا عذابي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 43عثمان لوصیف. براءة. ص -)1(
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الصورة الشعریة المبحث الثالث :-3
الشاعر وقد عرفت تطورا ملموسا في العمل ساهمت الصورة الشعریة في بناء قصائد 

الشعري ، والتي تعد ركیزة أساسیة في العمل الأدبي ومن أهم وسیلة لنقل تجربة الشاعر والتعبیر عن 
ي هذه الأحداث ملیئة بالإبداع و أفكارا تؤثر بها في واقعه ، حیث تأتواقعه فذهنه وعاء یتلفظ صورا

الذي یعبر عن تجربة شعریة غنیة بعناصر العمل الفني والقوة الخالقة في الشعر ، وممن أبدعوا 
بغزارة على مستوى الشعر الشاعر عثمان لوصیف ومن هذا المنطلق ستتبین لنا ماهیة الصورة 

المعتمد علیها في بناء أسلوبه .» اللغة الشعریة « الشعریة 
و الصورة تحمل عدة معاني وهي الشكل والصفة و الهیئة ، وهي معطى مركب معقد من 

عناصر كثیرة من الخیال والفكر و الموسیقى واللغة ، وهي مركب یؤلف وحدة غریبة لا تزال ملابسات 
ن التشكیل فیها وخصائص البنیة لم تحدد على نحو واضح ، إنما الوحدة الأساسیة التي تمزج بی

لكن الصورة لا تنفك عن طبیعتها اللغویة إذ تتحدد في تلك العلاقات اللغویة یقیمها ) 1(المكان والزمان 
، فهي تجسید خبرته الجمالیة وحقائقه النفسیة اللغة لتصور رؤیته الخاصة الشاعر بین كلمات

، وفي ظل هذا الموقف المغایر في بنیة الصورة ووظیفتها یسعى الشاعر ) 2(والفكریة و الاجتماعیة 
، وهكذا ) 3(تستجیب فیه هذه الصورة " لسیاق الرؤیا التي یرید التعبیر عنها باحثا عن التشكیل الذي 

تكون الصورة عاملا  مهما في أسلوبیة النص فهي "طریقة الشاعر في التفكیر ، إنها أداة رؤیة واقعه 
عضویا ، العلاقات، كما أنها صیاغة شكل إبداعي جدید تتفاعل )4(الحسي أو وسیلة إدراكهالفني 

.)5(نتعرف فیه وبه على الوعي الانساني العمیق و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.254ابراهیم رماني. الغموض في الشعر العربي الحدیث. ص -)1(
.44عنایة عبد الرحمان عبد الصمد أبو طالب. التشكیل التخیلي والموسیقى في شعر المقالح. ص -)2(
.167عر. ص عبد القادر فیدوح. ایراءة التأویل و مدارج معنى الش-)3(
.221- 220نعیم الیافي. تطور الصورة الفنیة في الشعر الحدیث. ص -)4(
.258ابراهیم رماني. الغموض في الشعر العربي الحدیث. ص -)5(
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، یمكن للصورة الشعریة أنماط ، إنه من خلال متابعة تكوین الصورة في شعر عثمان لوصیف
الوقوف على أهم أنماطها وهذه الأنماط هي : 

الصورة المتحركة و الصورة الثابتة : - 1- 3
لا یكاد یخلو مشهد من توتر وحركة تكشف عن ذات ثائرة على واقع في قصیدة " البركان" 

تقوضت دعائمه واختل توازنه ، یقول لوصیف : 
لنشتعل مع الطیور النافرة

الثائرةولتفجر مع البحور 
فاالله أوحى لي 

بأن من لظى جنونا سیولد الصبي 
) 1(وأن من بركان غیظنا سیبعث النبي 

هذا المشهد الشعري التصویري نموذج للفاعلیة الحركیة الشعریة المتناسبة مع منسوب 
ور هذا تخلو منها أیة صورة من صالضغط النفسي الذي یتملك الذات ، فالحركة الطاغیة لا تكاد 

المشهد ، وهي لا تتحقق في بنیتها الفعلیة فقط ، بل إن البنیة الاسمیة فیها ذات دور فاعل في خلق 
و أن الحركة »الطیور النافرة ، البحور الثائرة ، لظى جنوننا ، بركان غیظنا « الفاعلیة والتوتر

لیها ، ولا یرضى الشاعر لوصیف التي تولدها الأفعال وباعثه عفي هذه الأسماء سابقة على الحركة 
في خط المواجهة  بروح  متأبیة بالركون الى خط القهقري و انتظار تحقق المعجزات ، بل إنه ینخرط

منها فعل الثورة على الظلام التي تفرح فیه قوى الموت لیدلج بأمل واسع نحو الفلق متمردة ، یستمد
الذي تتفتح فیه قوى الحیاة ، ففي قوله : 

اضرب اللیلو 
هوى ... یتمزق 

) 2(عن جلال النور ... كل حجاب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.85-84عثمان لوصیف. أعراس الملح. ص -)1(
.70عثمان لوصیف. المتغابي. ص-)2(
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واقعا بلحظة الصدام  و المواجهة لقوى »اللیل هوى و اضرب« ترتبط الصورة الأولى 
دوارا الظلام مما یضفي علیها طابعا دینامیكیا درامیا ، ویؤدي الحذف المخبر عنه بعد لفظة  " هوى" 
دلالیا في التعبیر عن درامیة المواجهة و أمدها، والذي یؤول في نهایة المطاف الى انتصار قوى 

إذ یأتي  فیها الفعل المضارع " یتمزق " » یتمزق عن جلال النور « الحیاة ، تعبر عنه الصورة الثانیة 
لذي هو أقصى الفاعلیة " اضرب" لیكون فعل المواجهة والثورة اواقعا في جواب الشرط  فعل الأمر 

الحركیة هو السبیل الى تحقیق الحیاة المطمئنة في أجواء من الغبطة والنشوة والدفء و لو بعد حین .
و أما الصورة الثابتة فتتجه كامیراتها الى التقاط صورة الذات تعیش وضعا وجودیا تبدو فیه 

في عفن واقعها أو منفیة في سبخة البلدة ، أو غیر ذلك من عالقة في محطات الیأس أو سائخة
الأوال و الأوضاع ، ومثال الصورة الثابتة قول الشاعر لوصیف : 

سجناء یحاصرنا زبد الوقت
والطحلب المتصدئ

أیامنا فارغات
و أعیننا زائغات

) 1(ولا شيء یلهب أعظمنا 

مكان الذي تعلق فیه الذات ، فالسجن مكان مغلق إن الصورة الثابتة متحققة في ثبات ال
على الذات شكل الثبات في الصورة ، هذا تجمد فیه حركة الحیاة ، ویؤكد فعل الحصار المضروب

الثبات تبدو مظاهره في ملل الذات وحیرتها ، ثم یأخذ هذا الثبات في الصورة شكلا أكثر خطورة 
.»أعظمنا لا شيء یلهب « متجلیا في صورة الیأس 

إن الشاعر عثمان لوصیف یتوسل بهذا النمط من الصور ، الصور المتحركة و الصور 
الثابتة ، في تجسید تجربته الشعریة التي یمیزها التوتر المستمر والمتابعة الدقیقة لمخاضات التحولات 

.في واقع الانكسارات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
78عثمان لوصیف . المتغابي .ص -)1(
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الصورة الحسیة : - 2- 3
لكنه تمثل یختلف في المفهوم التقلیدي الذي تحدده هي تمثل المحسوسات و الحسیات

نظریة المحاكاة التمثیلیة أو المحاكاة النمطیة وفي مفهوم النظریة الحدیثة التي تربطه بنظریة الخلق 
، وهذا یعني أن هذه المحسوسات و الحسیات لا تؤدي وظیفتها على الوجه الصحیح إلا )1(الفني 

.)2(یه مصدره الفكرة أولا و آخرا بتوجیه من الشاعر وهذا التوج
تساعدنا على إدراك الواقع و الاحساس به على نحو مغایر ، -بهذا المفهوم–والصورة 

الى ، ویتحقق ذلك عبر نشاط الحواس لأن " الصورة الحسیة ما ینقل هو واقع أكثر ثراء وعمقا
" وقد تتشكل هذه الصورة في بنیات تشبیهیة أو استعاریة یتجسد فیها نشاط )3(الحواس الدماغ عبر

" )4(حاسة ما أو عدة حواس " حسب كیفیة تدخل كل حاسة في العملیة الداخلیة للتشكیل الصوري 
البصریة السمعیة ، « في قصیدة "الجلفة" ، یستخدم الشاعر عثمان لوصیف حواسه 

یقول : )5(في انتاج صورة حسیة تعبر عن قوة و عمق علاقته بمدینة الجلفة » الشمسیة ، الذوقیة
ها أنا أرنو الى عینیك مشودها

ومعتوها
وها أمشي الى سدتك العلیا

وعلى خیط من الإیقاع و الریش المنتف
آه ... یا شمس بلادي

غرد الطیر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.22نعیم الیاقي. تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث. ص -)1(
.160عز الدین اسماعیل. الشعر العربي المعاصر. ص -)2(
.174محمد صابر عبید. تجلیات النص الشعري. ص -)3(
.175المرجع نفسه. ص -)4(
.28عثمان لوصیف. أبجدیات. ص -)5(
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وفاح العطر ما بین البساتین وهفهف
فلنغن الحب صنوین إذن

ولنملأ الإبریق راحا
نحتسي منها ... ونرتشف .

فالصورة الحسیة المنتجة عبر استخدام الشاعر لحواسه ، مبدؤها الصورة البصریة وهي 
صورة متحققة عبر فعل الرؤیة " أرنو" ، وهي تعبر عن لحظة الانفعال بالجمال الذي یبلغ بالشاعر 
و مرحلة العتة ، و أما الصورة السمعیة فهي نتاج للصورة البصریة التي تدفع الى البهجة و الفرح وه

أمر محقق في فعل الغناء و الإیقاع و التغرید ، وأما الصورة الشمسیة  في قوله " فاح العطر" فتعد 
نحتسي منها « لصورة البهجة و الفرح التي تبلغ حد النشوة في الصورة الذوقیة في قوله استكمالا 
».ونرتشف 

إن كانت الصور الحسیة السابقة شدیدة الالتصاق بالواقع إلا أنها تعبر عن مقامات وهكذا ،
تكشف عن أبعاد رؤیة جدیدة في علاقة الشاعر لوصیف بالمدینة الجزائریة .صوفیة وجدیة

في قصیدة "سطیف" یعبر الشاعر لوصیف عن علاقته بمدینة سطیف في إطار حشد من 
اج أغلب الحواس یقول : الصور الحسیة في نت

حضت جراحي ومت 
فغطاني الیاسمین

و مرت على یداك فقمت 
وكانت سطیف تھاجر بین یدي

و كنت أشمك في عبق القمح 
كنت أراك على اللافتات 

وبین النوافیر 
بین المرایا ...

وقفت أغني فحفت بي الفتیات 
)1(رأیت عیونك في كل وجھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.11- 10عثمان لوصیف .اللؤلؤة. ص -)1(
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صورة سابقة على الصور الحسیة » ومرت على یداك « إن الصورة اللمسیة في قوله 
اللمس تحقق انبعاث الشاعر بعده موته " فقمت" و تتشكل هذه الصورة في إطار الأخرى لأن في 

موقف نفسي صوفي یعبر عن علاقة الشاعر بمدینة سطیف التي تتحول فیها الى امرأة ، و أما 
، فتبرز أن الشاعر لوصیف یستخدم »)1(الشمسیة ، البصریة ، السمعیة « الصورة الحسیة الأخرى

ید علاقته بالمدینة الجزائریة ، وكل ذلك من شأنه أن ینهض بدور فاعل في تنفیذ كل حواسه في تجس
أفعال التجربة ، وتحقیق منجزاتها على الصعید الخارجي .

الصورة الرمزیة : - 3- 3
عثمان لوصیف ، بل هو عنصر هام في الرمز عنصر من عناصر بناء الصورة في شعر 

، وطریقة استخدام الشاعر للرموز تبرز وعلیه و )2(بنیة الصورة ، ویضیف الى غناها الإیحائي غنى 
و إدراكه الفني، بأن الشعر في حقیقته یتعدى دائرة المحسوسات ویتجاوزها الى دائرة أوسع و أشمل

را في أنحائها ما یوحي برموز على القارئ أن أكثف وهو یعتمد على استغلال طاقات الكلمة مفج
.)3(یتعاطف معها 

ویعج شعر عثمان لوصیف بالرموز التي تتنوع مصادرها ، وقد سبق أن وقفت على 
حضورها في سیاقتها وفاعلیتها في الفصل الأول من هذا الباب ، و سأقف في هذا الفصل على 

" تظمأ الشعري .یقول الشاعر لوصیف في قصیدةفاعلیتها الأسلوبیة كنمط من التصویر
: )4(الأقحوانة" 

قم ! أھلك الغر قد غادروا
والحبیبة حضت بھا الظلمات

وحاصرھا الموج 
و الأخطبوط اللعین

تنزاح في سیاقاتها الى » الحبیبة ، الظلمات ، الموج ، الأخطبوط  اللعین « إن الرموز 
و أما الظلمات فتحبل بدلالات الخوف و فالحبیبة هي الوطن وقد تخلى عنها الأهل ،دلالات أخرى 

الرعب  و الموت التي تحض الحبیبة الوطن، و أما الموج و الأخطبوط  اللعین فتدلان على الأخطار 
التي تحاصرها . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.91محمد صابر عبید. عضویة الأداء الشعریة. ص -)1(
.149عنایة عبد الرحمان عبد الصمد أبو طالب. التشكیل التخیلي و الموسیقي في الشعر المقالح. ص -)2(
.112رجاء عید. لغة الشعر. ص -)3(
.13عثمان لوصیف. المتغابي. ص -)4(
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وصلنا الى توقیع النهایة بعد أن كنا قد وقعنا أولى صفحاتها مع بدایة عرضنا هذا و حاولنا أن 
نتوج ما خطته أقلامنا في متن بحثنا المتواضع هذا بأن نعطي نظرة موجزة عن التجربة الصوفیة وبناء 

قصیدة عند الشاعر عثمان لوصیف. 

اضطلع التصوف بدور بارز في تشكیل یمثل التصوف ركیزة من ركائز الدین و لقد
المجتمعات الاسلامیة على مر العصور ولقد یبرز لنا حقیقة وحدانیة االله تعالى في كل المجالات 

فقد تبین بعد الرحلة التي خاضها بین الدواوین وقوفه على بعض النماذج الشعریة أن النزعة ومنه 
خوضه في موضوعات الشعر الصوفي الصوفیة حاضرة بوضوح في تجربته الشعریة من خلال 

وتشكیله لرموز صوفیة تنوعت بتنوع تلك الموضوعات ، وتعددت دلالاتها و إیحاءاتها اللامتناهیة لما 
استند في تشكیلها الى لغة انزیاحیه .فهو كتب بلغة رامزة حبلى بالدلالات. تبسط غموضها الأخاذ 

توافقي مساحات وضوحه الأخرى. على كثیر من مساحات نصه الشعري لترافق في تناغم 

تنوعت المصادر التراثیة التي انطلق منها لوصیف في بناء رموزه الصوفیة بین المصدر 
حاضرا بین ثنایا أبیاته الدیني و الأسطوري و الأدبي، فدینیا كان النص القرآني الموافق للحالة 

ثة المعراج ، وأسطوریا برزت شخصیة الشعریة الى جانب بعض الأحداث الإسلامیة البارزة كحاد
و السندباد البحري لتوافق رحلاته تلك الحالة الصوفیة للشاعر المؤسسة على الرحلة و المغامرة

الكشف ، و أما أدبیا فقد اتجه لوصیف الى استحضار الأدبیة المناسبة لحالاته النفسیة ، فحین 
الضیق و الأسى استحضر شخصیة الحطیئة وحین الوجد و الانفعال استحضر شخصیة مفدي 

زكریاء ، و بین هذه الشخصیة وتلك تتأسس مرجعیة لوصیف و تزداد أصالته . 

عثمان بنتائج تتوج نهایة هذا البحث تمثلت أهمها في : أولا توظیف الشاعر وقد أثمن عملنا 
لوصیف للصورة الشعریة یرتبط باطلاعه الواسع لفحول الشعراء و الآداب العالمیة .

للدلالة على التشكیل المتكامل » الرمزیة الحسیة،البیانیة،« تنوع أسالیب التصویر ثانیا:
بینها.و إرساء العلائق العقلیة،أو للمعاني الحسیة

رمز المكان ، رمز الشخصیات ، رمز « ثالثا : تنوع استخدام الرمز في شعر عثمان لوصیف 
و نجد أن أكثرها حضورا رمز المرأة ، وهدفه من توظیف هذه الرموز » المخلوقات ، رمز الطبیعة 
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تخرجه من نطاقه المحدد الى أفاق أوسع ، غیر متوقعة هو الابتعاد عن الوضوح ، ویجعل له دلالة
ویجعل القارئ في شغل دائم لإیجاد التفسیر المقبول .

الفني رابعا : من خلال هذا التوظیف تظهر قدرة و براعة الشاعر على التألیف و الابداع 
للصورة لتعطي بعدا جمالیا في كل شعره .

الصدق في التعبیر ، و الأسلوب السلس  العذب خامسا : إن ما یمیز شعریة عثمان لوصیف
و المحافظة على الموروث الصوفي ، یملك الشاعر حاسة عالیة من التعبیر عن الألم الانساني ، 

وتفجیر همومه وقدرته على تشكیل الصور .

الصورة الشعریة في القصیدة الحدیثة نجد أن أطرافها على قدر واضح من التباعد وسادسا:
الشاعر هو الذي یقرب بینها.

عثمان لوصیف من أبرز الشعراء الجزائریین ومن أكثر بعد هذا كله نرى أن الشاعرسابعا:
وشموخا.الأصوات عمقا 
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